نغ ارركم ويف يا دنا م" 
َف الديرتك أجل به 2 جمد الحم 


2 اد رااما 


ابن محميّه 


55١‏ ا لكلاف 
د 


أ عب اتن فوازأ نمل 


دار أبن .حزم 


1 هر ن..م م 


15111 9953-81-157-1 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أبن محم لياع والنشتروالتوربيعع 
بيروت - لبناز, - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد إلكترو ني: طا.اعه. تعطق ©) ستعططوط1 


8 00 


مقدمة التحقيق. 97> 


لام 


إِنَّ الحمدٌ لله نستعيئه ونستهليه» ولغود بالله من 
شرور اتسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهذله الله فللا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأخود أن لا إِله إلا الله وحذه لا شريك له. 


قود م مر سس 7 د سل 7 431 م 0000 
يام الناس اتفوأ رع الزى من نفين «إحدوٌ وخلق 

سس سح ساس مه و 054 ره ربنع ده 2 ص 00 
منها رو بثك م : رجالا كيرا وساء واتقوأ الله الزى نساء لون 


لس عله سل ع سيره 2 روه معد 0 0 
#يكأيها الْذِينَ -امنوا أنفَوا اللَهَ وَقُولُواً فول سينا 29 


ب د إس 6س رسف مسج صف جب رسف دل ع 
يصلح وبغفر لحم ذنوبكم ومن بطع 
كاي دا سس 0 2 


َقَدَ فَارٌ هويا عَظِيمًا () * [الأحزاب: 1٠١‏ ١ل].‏ 


دض 


أها "علد 


فَإنَّ حيدق الحديث كلام ألله» وخير رَ الهدي هدي 
محمد ع 6 وشر ' :الأمور سانيا فكل مُحَُدَثَّةَ 
بدعةٌ وكل بدعة ضلالةٌ وكلّ ضلالة فى النار. 


فهذه رسالة في «سجود التلاوة» أقدّمها للأخوة 
معانيها . 

فشيخ الإسلام بأسلوبه الماتع أبرز الجكم والمعاني 
التى استنبطها من الآيات التي فيها سجود التلاوة؛ مع 
بيان حكم هذا" التجؤد وكن الأمون المتعلفة بهذا 
السجود. 

فكانت بحق درة مضيئة في المكتبة الإسلامية» التي 
لشيخ الإسلام في هذا المجال اليد الطولى. 

ولنفاسة هذه الرسالة وغزارة معلوماتهاء ولدقة 
التحقيق فيها أحببت أن أفردهاء وأقدمها للنشرء لتعم بها 
الفائدة» ويكثر بها النفع. 

تطرق فيها شيخ الإسلام الرطيادرس» الله - إلى 
مسائل مهمة في باب سجود التلاوة» فأتى فيها بالقول 
الفصلء» والتحقيق الجزل» والرأي السديدء والترجيح 
المفيد. 


5 حكم سجود التلاوة» وناقفش المخالفين بما لا 
تجده فى مكان و 


عن بين معاني الآيات» مع بيان وجه ارتباط هذه 


ثم وضح ما توجبه هذه الآايات من العمل 
والفقة:: 


- ثم بيّن الأحكام الفقهية التي تتعلق بسجود 
التلاوة : 


- لا يشرع فيه تحريم. 

لا يشرع فيه تحليل . 

لا يشرع فيه تشهد. 

لا يشرع فيه تكبيران» بل تكبيرة واحدة. 

هل يشترط له الطهارة؟ 

- أيهما أفضل السجود عن قيام أو عن قعود؟ 
- ثم بين أخيراً حكم من سجد على غير وضوء. 


/ا 


وفى ثنايا هذه الأحكام تبويختطرريد فبين حكم 
الأضحيةء وحكم صلاة الجنازة وأحكامها بأسلوب 
رصين» وتحقيق مبين. 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعةء» وجزاه الله عن 

وهل الرسالة مشعلة من مجموع الفتاوى المجلد 
اوضحة من ص إضن إلى ص /ا/ا ١‏ . 

ولقد قمتٌ بتحقيق هذه الرسالة قدر الطاقة: 

فخْرّجت الآيات الواردة فيها. 

والأحاديث» ثم بينت حكمها من حيث الصحة 
والضعف . 

والآثار غالباء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وأحلت كل مسألة من مسائل الأحكام الفقهية إلى 
المصادر الفقهية» مع بيان الغريب» والتعليق على بعض 
المواطن. 


ثم وضعت فهرسة لآياته» ولأحاديثه» وآثاره. 


فالله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 


4 


وأن 
ن يجعله ذ 
في ميزان ناد 

حسناتي يوم ألقا 

.6 


3 ١ 
و ل‎ 
١ ر-‎ 


وكتب 
ً 
بو عبد الرحم٠‏ 
| حمن 
فوّاز أحمد زمرلى 
مر 
طرابلس - الشام 


: ١ ىو‎ 
2 


ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة 551١‏ ه في حران» وتحوّل به والده من 
حران إلى دمشق سنة 519 ه عند استيلاء التتار على 
البلاد» فنشأً فيها. 


كان أبوه وجذه من كبار العلماء ف هذه الحقبة . 


* استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية أن يلم بفنون 
الثقافة فى عصره فى وقت مبكرء وكان ذا حافظة 
خارقة» فهو يحفظ كل ما يقع تحت عينيه: وقد حدثوا 
في ترجمته بالأعاجيب في ذلك. 

* كان. مضرب الأمثال فى زهده وترفّعه عن 
قهوات الدفاه ركان بك كما عع ال م 
لنفسه. قال فيه ابن مخلوف قاضى المالكية: ما رأينا 
مثل ابن تيمية: حرّضنا عليه فلم نقدر عليه؛ وقدر 
علينا فصفح عنّا وحاجج عنًا. 


١ 


* أخذ الفقه والأصول عن والدهء وسمع من خَلْقٍ 

* من تلاميذه الذين كانوا من بعده من أشهر رجال 
الإسلام : ابن قيم الجوزية» والحافظ ابن كثير» والإمام 
الذهبي» وغيرهم . 

03 تناول شيخ الإسلام علوم عصره بالدرس 
العميق» ثم بالتأليف والردٌ على مخالفيه» ولقد ترك من 

ومن مؤلفاته : الإيمان» واقتضاء الصراط» والفرقان» 
وبيان تلبيس الجهمية» ودذرء تعارض العقل والنقل» 
والاستقامة. والحسبة» والسياسة الشرعية . . وغيرها. 

* لقد أثنى على شيخ الإسلام العلماء والأئمة 
ولقبوه بشيخ الإسلام» وأفردوا مناقبه بالتصنيف» ولم 
سمص يد 1 ننجتا مسقنا وكتطروة ردن جيل 
شيئاً أنكره. 

ولقد أنصف العلامة بهاء الدين ابن السبكى حيث 
يقول لبعض مَنْ ذكر له الكلام في ابن تيمية؛ فقال: 
والله يا فلان» ما يبغض ابن تيمية. إلا جامل أو 


1١١ 


وصاحب الهوى يصذه هواه عن الحق بعد معرفته 
له. 

* أدخل السجن آخر مرة فى شعبان سنة 5؟7/ا ه 
واعتقل بالقلعة» ومكث فى السجن إلى أن توفاه الله فى 
5 من ذي القعدة سنة 74لا ه. 

وكانت جنازته عظيمة جداًء وأقلّ ما قيل فى عدد 
مشيعيه خمسون ألفاء رحمه الله رحمة واشعة وجزاه عن 


الدين خير ما جازى داعية حق عن دعوته. 


9 


تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


إِنَْ الحمد لله؛ نستعينه» ونستهديه» ونستغفره» 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أن يحيننا عبده ورسوله» وصلى الله عليه وسلم 
5 5 0 


ا لآ 
قال شيخ الإسلام' : 
زر فصل ال 
في «سجود القرآن» وهو نوعان: 
١‏ خبر عن أهل السجودء ومدح لهم. 
؟ ‏ أو أمر بهء وذمٌ على تركه. 
)١(‏ هذه المقدمة من زياداتي» وكل العناوين أيضاً فيما سيأتي. 
(؟) هذه الرسالة مما كتبه شيخ الإسلام بالقلعة. 


١ 


فالأول: سجدة الأعراف: #إنَّ الَِينَ عِندَ ريل 
تكن عن اند تنتغة 4 جنشت 1 469 


[الأعراف : 5( وهذا ذكره بعد الأمر باستماع القرآن 


وفي الرعد: لوه يْجْدُ م فى السَموتِ وَالْرْضِ موا 
َكَهَا وَظِلَنُهُم يمدو وَالآمَالِ © 29* [الرعد: 16]. 


ل[ 


وفي النحل: طأوَلَرْ يرأ إِكَ مَا حَلَقَ أََّهُ ين عَوء بَكَقَيَا 
للم ع الِنِ مَالشَيلٍ سْبّدًا يه مقر نيت 629 وَل 
سحِد ما فى التموت وما ف لْدَرْضٍ من آنه والملشكة 
هم لا يتتكرقة © يََافْدَ رُم ين وَتِهِر وَينعَونَ ما 
ُؤْمَرُونَ 8 * [النحل: 448 .]15١٠‏ وفي سبحان 
«لِنّ لينَ أرنًا الْيلمَ ين كلو ينا يتل علي عبن مان 


لَأدَانٍ يبكوت وَيزِدُهْوَ خُمْوءَا 8 3 4 [الإسراء: ٠١07‏ 


1 5 ' 0 24 م 0 2 مهو مر 5 
وكذلك في مريم: #أأوْليك الْذِيِنَ أعم للَهُ عَلَهِم من 
20000 م م م مخ لس ع 3 ات م 
الببيعن من ذريك عأدم ومن حَملنا مم نوج ومن دري نيم 


َب ومن عدبا نينا إن ل حي نت الت حزرا 
وعم 


سحدا وي ١)‏ 49 أمريم: 64] فهؤلاء الأنبياء سجدوا 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمنء وأولئك الذين أوتوا العلم 


1 


من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون. 


وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» وكقوله: 
اتنا أثاج شكدا وَل حِلَدٌ 4 [البقرة: 8ه]. 
وإن كان المراد به الركوع”"', فالسجود هو خضوع له 
وذل له؛ ولهذا يعبر به عن الخضوع» كما قال الشاعر: 


هاه فادها هده و وا عه وهامو وه مه وقد .ةمه .ما وقوه 


5 . ا عي * 49 


قال جماعة من أهل اللغة9: السجود: التواضع 
والخضوع» وأنشدوا: 


.48/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) هذا البيت من البحر الطويل» وأوله: 
يجِمُعْ نصل البُلقٍ في حجراته 

كي التق فيينا مهدا تلفعر ار 

ذكره في لسان العرب /705». والسمين الحلبي في عمدة 
الحفاظ 198/7 في باب (سجد). 

(9) أصل السجود: التطامن والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله 
وعبادته» وهو عام في الإنسان» والحيوانات» والجمادات. 
قال في معجم مقايبس اللغة #/ :١**‏ «السين والجيم والدال: 
أصل واحد مطرد يدل على تطامن وذلء» يقال: سجد: إذا 
تطامن» وكل ما ذل فقد سجد. - 


1١/ 


خاشع الطرف أصم المسمع 
0 لسهل بن عبد الله”'2: أيسجد القلب؟ قال: نعمء 


0 


لا يرفع رأسه منها أبدا. 
وفي ااسورة الحم الأولي. لخير: «ألر بر أن 7 
متك 2 نإ التكوت وى الال #القش + والقدد 


رم شوو دم هه سو 00 ل سم ابو ىم مم د سس كي 
وألتجوم وَلْلْبَالُ والشجر والْدوابٌ وحكثر من الناس وكشيو 
ع و خرص 7-7 وه سس و م 


ع مدو المتارة بحن رو أنااكنا ار وى فكرم بين 


يَفَعَلُ ما كه © 69* [الحج: .]١8‏ 
والثانية : أمر مقرون بالركوع» ولهذا صار فيها نزاع . 
وسجدة الفرقان: مادا ِل لهم ) أسجدوأ يمن الوأ 
ما تمن أَسَجْدُ ينا تمر وَيَامَهُمَ شه 8 9©» 


ع. “قال انسور أنكة الرهلة زذا'ظاطا رامه واتح اه 
وانظر لسان العرب "#/ 7١4‏ 2505 وبصائر ذوي التمييز "/ 
44 - 2489 وعمدة الحفاظ .١198 - ١95/79‏ 

)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس» شيخ العارفين» أبو محمد 
التستري» الزاهد. 
له كلمات نافعة» ومواعظ حسنةء وقدم راسخ في الطريق. 
توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 
انظر السير ”#80/١‏ - “ا وحلية الأولياء ١89/١١‏ - 
»» وشذرات الذهب ١87/79‏ - 1844. 
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[الفرقان: ]>١‏ خبر مقرون بذم من أمر بالسجود فلم 
سكو لعو بهو وها ونان سكف «الععتر 1 
د وقرمها .ميحدوت ١!‏ للشمين” م دون الله وردن ل 
كن تلم َنم عي أتيل 6 4 يَهَتَدَ 9© 
7 سجِدوأ َه أَلْزِى 0 ألْحَبْءَ ف التمواتك لض 
يعم مَا حفن وبا شن 9 أنه ل إِلَهَ إلا هرَ رَبُ 


كرون اللو :6 4 [السمتل! 210 15] دس 


يتضمّن ذم من يسجد لغير الله ولم يسجد لله. ومَنْ 


اليا التجددواء كا ع 


(6قوا :لال لوطه اوور كين الامج" الح ات 
اللام؛ وهمزة مفتوحة -. 
وقرأ الباقون بتشديد اللام. 
انظر النشر ؟/ لا#ا”اء وإتحاف فضلاء البشر 7/ #886 ب 75الء 
وزاد المسير .١1557/5‏ 

(9) قال أبو زرعة فى حجة القراءات ص 0575 0797: قرأ 
الكسائي: (فهم لا يهتدون» ألا يا اسجدوا) بتخفيف اللام» 
و(ألا) تنبيه» وبعدها (يا التى ينادى بهاء والابتداء: (اسجدوا) 
على الأمر بالسجودء فالمعنى: (ألا يا قوم اسجدوا للهء خلافاً 
عليهم وحمداً لله لمكان ما هداكمء فلم تكونوا مثلهم في 
الطغيان) . 
وهذا الكلام يكون منقطعاً مما قبله على أنْ ما قبله تمام» ويكون 
ما بعده كلاماً معترضاً من غير القصة الماضية: إما من سليمان 
كل وإما من الهدهد على تأويل: (يا هؤلاء اسجدوا). - 
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0 
- 


إِدا ها ) خلا شنا متنا عد د نيهم مهم لا 
0 49 [السجدة: ]١6‏ وهذا مِنْ أبلغ الأمر 


والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم 


يسجد إذا ذكر بها 


وفى ١«ص)‏ خبر عن سجدة داودء» وسماها ركوعاء 


> فلما كف ذكر (هؤلاء) اتصلت: (يا) بقوله: (اسجدوا) فصار: 
(يسجدوا) كأنه فعل مضارع إذا أدرجت الكلام . . 
قال قطرب: المعنى: (ألا يا قوم اسجدوا) فحذفت الأسماء 
وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف فى النداء خاصة؛ لأنه 
موضع حذف التنوين إذا قله يا ريني 
1 الباقون: «ألَّا يسَجُدُوا ينه » بالتشديد. 

حجتهم: اختلفوا فيها 

5 الزجاج: من 7 بالتشديدء فالمعنى: فصذهم لثلا 
يسجدوا. 
أئ: صذهم الشيطان عن سبيل الهدى لكلا يسجدوا. 
ذ: يسجدوا: نصب باأنْ) وعلامة النصب حذف النون. 
وقال اليزيدي: المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدواء 
(فإن) في موضع نصب؛ لأنها بدل من (أعمالهم). 
وقال: إذا خففت: «(ألا يا اسجدوا) ففيه انقطاع القصة التي 
كنت فيهاء ثم تعود بعد إليها. 
وإذا اتصلت القصة بعضها ببعض فذلك أسهل. . 
وانظر الكشف عن وجوه القراءات ١857/7”‏ 2169 
والموضح في وجوه القراءات وعللها 7”/ 1814 408. 
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واحم تنزيل» أمر صريح: لومِنَ ءَيديهِ الْدَلُ وَالتَهَادُ 
َلشّمش ولق لا هذا يشّنين ولا اِلكَمرٍ وأسْجُتُا 
لَه أله طَتَهُكَ إد كم إة تبت © بد 
أستَكُروا لذبن عِندَ رَيْكَ شبَحُونَ 
َعم لا مََمْنَ 8 9© 4 [نصلت: 0" 8"]. 
و«النجم' أمر صريح: «اتأتثوا يك مَتبذا 8 4 
[النجم: "5] و«الانشقاق» أمر صريح عند سماع 
القرآن: ظمَمَا للم لا بَوْمبنَ 2 وَإذَا دع عَِْمْ الْفيانُ 
لا مبْرُونَ # * [الانشقاق: ٠١‏ ١؟].‏ وظاتأ 
أ دَيْكَ الى حََقَ 4©9 [العلق: ١]أمر‏ مطلق: 
#وَأسْجِدٌ وَأثْرّب * [العلق: ]١9‏ فالستة الأول إلى 
الأولى من الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية 
من الحج أمر وذم لمن لم يسجدء إلا «ضَ». 


"5 


[حكم سجود التلاوة](') 


فنقول: قل تنازع الناس في وجوبا سجود التلاوة : 


)غ20 اختلف العلماء فئن حكم سجود التلاوة . 
١‏ - فذهب سفيان» والأحناف» ورواية عن أحمد إلى القول 
بالوجوب» وهو القول الذي اعتمذه شيخ الإسلام اين ثيمية - 


رحمة لله 0 
؟ - وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة 
سنّة مؤكدة. 


قال فى الإنصاف :١97”/”‏ «وهو سنةء هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه واجب مطلقاًء اختاره الشيخ تقي الدين» 
وعنه واجب فى الصلاة» اه. 

وقال كي رح كرون ا ىال بو كر سيك 
زيد: قرأت على النبي يل -: والنجم» فلم يسجد فيها: 
«قلت: فيه دليل على أنْ سجود التلاوة غير واجب» إذ لو 
كان واجباً لم يترك النبي -26- زيداً حتى يسجد. . ثم ذكر 
حديث عمر ثم قال: وهذا قول الشافعي وأحمد... 

وذهب قوم إلى وجوبها على القارىء والمستمع» وقالوا: إِنْ 
سمع وهو على غير وضوءء فإذا توضأ سجدء وهو قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وبه قال إسحاق. 


ب 


قيل : يجصا. 


وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. 

وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. 

وقال مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها 
ليس له بإمام أن يتتحد بقزاءتة» إئما 'الببعدة علن: الرتجل يقرا 
على القوم» أو يأتمّون به» فإذا سَجَد سجدوا معه' اه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 1١7/1١9‏ - 177: «اختلفوا في 
وجوب سجود التلاوة: 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. 

وقال مالك» والشافعيء والأوزاعي» والليث: هو مسئنون» 
وليس بواجب. 

ثم ذكر حديث عمر ‏ ثم قال: «أي شيء أبين من هذا عن 
عمرء وابن عمرء ولا مخالف لهما من ٠‏ الصحابة فيما علمت» 
وليس قول من أوجبهما بشيء» والفرائض لا تجب إلا بحجة 
لا معارض لها. وبالله التوفيق. 

وقال الأثرم: مكف ادن حديل سال عن الرجل درا 
السجدة فى الصلاة فلا يسجد؟. 

قال + جاده أن لذ بعد وإ كنا مضه أن يشحة إن 
شاء سجدء واحتج بحديث ع ليست علينا إلآ أن نشاء. 
قيل له: فإن هؤلاء يشددون ‏ بي يعني أصحاب أبي حنيفة؟ - 
فنفض يذه» «بوانكر ذلك» اه. 

وانظر تنقيح التحقيق ؟/- ل7ه3ء والمبدع 7/١‏ 
38 ا #/ 509» وحلية العلماء 2157/7 والاقناع 
0١‏ لا"1ء والكافي لابن عبد البر ١/؟55»‏ والشرح 
الكبير "١/١‏ 271/75 وفتح الباري ؟/لاهه ‏ 69ه. 


وا 


وقيل : لا يجب. 
وقيلة يجب إذا قرت السجدة ف الصلاة» وهؤ 
رواية عن أحمد. 


والذي يتبين لي أنه واجب؛ فإنّ الآيات التي فيها مدح 
لا تدل بمجردها على الوجوبء لكن آيات الأمر والذم 
والمطلق منها قد يقال: إنه محمول على الصلاة» كالثانية 
من الحج» والفرقان», واقرأء وهذا ضعيف,. فكيف وفيها 
مقرون بالتلاوة كقوله : © إِنّما يُوْعِنٌُ يتنا[ 00 دحوأ 
يها خَروا سَجّدًا وَسَبخا بصم رَيْهِمْ وَهُمْ لا بسْتَكرُونَ 4 409 
[السجدة: 6١]؟‏ فهذا نفى للإيمان بالآيات عمن لا يخرٌ 
ساعد |15 دكن ويا راذا كان سامعاً لهاء فقد ذكر بها. 
وكذلك «سورة الانشقاق»: #إما لم لا يُؤمموْنَ 
َِذَا فرعم عَم اْمَرمَانُ لا يسْمْدُونَ # 099 > [الانشقاق: 
٠‏ -١5؟].‏ وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرىء عليه 
القرآن كقوله: ما لحُمَ عَنِ التَدكرَهَ مُمْرِضِينَ (09* 
[المدثر: 49] فوا لكي لا مُوموْنَ باه وَاَليسُولُ 7 2 
ِنْؤْمنوا بِرَيعٌ * [الحديد: 8]. طفَالٍ مَوْلَمَ الْتَرَرِ لا 
يكادُونَ يَفْقَهونَ حَدِيئًا * [النساء: 78]. وكذلك ابسو 
النجم» قوله: #آفِنَ هذا َرِيثِ مَجَبونَ (05) سين و 
تك © نَم عيفة © اتنا يد رثا 1 ©4> 
[النجم: 09 ؟5] أمر بالغا عقب ذكر الحديث الذي 


>32 


هو القرآن يقتضى أنْ سماعه سبب الأمر بالسجود. لكن 
السجود اما ود به عند سماع القرآن كما أنه ليس 
مختصا بسجود الصلاة» فليس هو مختصا بسجود 
التلاوة» فمن ظنّ هذا أو هذا فقد غلطء. بل هو متناول 
لهما جميعاء كما بيّنه الرسول كك -. 


فالسنة تفسر القرآن وتبيئه وتدلٌ عليه» فالسجود عند 
سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية 
السجدة» سواء تليت مع سائر القرآن» أو وحدهاء ليس 
هو سجودا عند تلاوة مطلق القران» فهو سجود عند 
جنس القرآن» وعند خصوص الأمر بالسجود. فالأمر 
يتناوله وهو أيضاً - متناول لسجود القرآن افيا وهو 
أبلغ؛ فإنّه سبحانه وتعالى قال: 8إنَمَا يون باينا ألْذبنَ 
إذَا ذُحكرنا ا حرو سمَّدًا وَسَبَمْ ند رَيْهِمَ وَهُمَْ لا 
يَسْتَكروكَ # 402 [السجدة: ]١5‏ فهذا الكلام يقتضي 
أنه لا يؤمن بآياته إلا مَنْ إذا ذكّر بها خَرَ ساجداًء وسبّح 
بحمد ربه» وهو لا يستكبر. 

تعلق أذتوقهه < كوو !4 [النتعدة: :]الب 
يعني بها آيات السجود فقط. بل جميع القرآن» فلا بد 
أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القرآن يخرّ ساجداًء وهذا 
حال المصليء فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام. 
والإمام يذكر بقراءة نفسه. فلا يكونون مؤمنين حتى 


هو" 


يخرّوا سججداء وهو سجودهم في الصلاة» وهو سجود 
مرتب ينتقلون أولا إلى الركوع» ثم إلى السجودء 
والسجود مثنى كما بيّنه الرسول وَكةِ ليجتمع فيه 
خروران: خرور من قيام وهو السجدة الأولى» وخرور 
من قعودء وهو السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به 
على وجوب تعدة الفصلء والطمأنينة فيهاء كما مضت 
به السنة؛ فإنّ الخرور ساجداً لا يكون إلآ من قعود أو 
قيام. وإذا فصل بين السجدتين كحد السيف. أو كان 
إلى القعود أقرب». لم يكن هذا خروراً. 


ولكن الذي جوّزه ظَنّ أنْ السجود يحصل بوضع 
الرأس على الأرض» كيف ما كان. وليس كذلك» بل هو 
مأموربهء كما قال: #إدًا دُصكروا با حَروأ سُجَّدَا) 
[السجدة: ]١5‏ ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور به. 
كما ذكره في هذه الاية» ونفس الخرور على الذقن عبادة 
وك 4 1 وضع الجبهة على الأرض عبادة مقصودة. 
يدل على ذلك قوله تعالى: «إدٌ أ ا اليم ين موه |6 
كْل عَم يرُونَ لقان سجدا (9) وَبَفوُوَ سْبَحَنَ رآ إن كن 
وَعَدُ رينَا لمفعولا () دَيحِرُونَ لادان يبكوت وَيَرِيدِهْرْ حُشُوء 
8 43 [الإسراء: ]1١9- ٠١1‏ فمدح هؤلاء» وأثنى 
عليهم بخرورهم للأذقان» أي: على الأذقان سجداء 
والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 
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فتبيّن أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة» 
يحبّها الله» وليس المراد بالخرور إلصاق الذقن بالأرض. 
كلو لمن الضبيةة ا المفووى عل «الدقاو هوه مهدا 
الركوع, والسجود منتهاه» فإِنْ الساجد يسجد على 
جبهته لا على ذقئه» لكنه يخرٌ عى ذقنه» والذقن آخر 
حل الوص .وهو أسفل ع #مندء :وأفرنه إلى الارضن: 
فالذي يخرٌ على ذقنه يخرٌ وجهه ورأسه خضوعا لله. 
ومن حينئذٍ قد شرع في السجودء فكما أن وَضْعٌ الجبهة 
هو آخر السجود. فالخرور على الذقن أول السجود. 
وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعودء وقد روى 
عن ابن عباس #وَحِرُونَ لِلْدَدتَآنِ © [الإسراء: /ا١٠]‏ 
أ إلى 7 2 7 
أي: للوجوه''؟. قال الزجاج: الذي يخرٌ وهو قائم إنما 
يخر لوجهه.ء والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف 
أعضاء الوجه. إذا ابتدأ يخرّ فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن . 


وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى الأرض من الذي 


)١(‏ هو قول ابن عباس» وقتادة. 
وقال آخرون: عني بذلك اللحى. وهو قول الحسن. 
انظر تفسير الطبري 15/8 - 155١غ»‏ وتفسير البغوي ؟/ 
0١‏ وروح المعاني 184/8. وبحر العلوم ؟/5807»؛ 
والمحرر الوجيز "/591» والبحر المحيط 88/5 -44. 


فا 


يخرّ قبل أن يصوّب جبهته ذقنهء فلذلك قال: 
«لِلَأَدتَاي» [الإسراء: .]٠١0/‏ 

ويجوز أن يكون المعنى يخرٌون للوجوه» فاكتفى 
بالذقن من الوجهء كما يكتفى بالبعض من الكلّء 
وبالنوع من الجنس"" . 

قلت: والذي يخرٌ على الذقن لا يسجد على 
الذقن» فليس الذقن من أعضاء السجود. بل أعضاء 
السجود سبعة؛ كما قال النبى -كةِ-: «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعضاء: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف . 
واليدين» والركبتين» والقدمين»”"2. ولو سجد على ذقنه 


(0) قال فى البحر المحيط 88/56: «والخرور: هو السقوط 
بسرعة» ومنه: «إفخر عليهم السقف »2 والسجود: وهو وضع 
الجبهة على الأرض» وهو غاية الخرور ونهاية الخضوعء 
وأول ما يلقى حالة السجود الذقن. 
أو عبّر عن الوجوه بالأذقان» كما يعبّر عن كل شيء ببعض ما 
وقيل: أريد حقيقة الأذقان, لأنّ ذلك غاية التواضع» وكان 
سجودهم كذلك» اه وانظر البحر المحيط 1 . 

زهة رواه البخاري 41١‏ ومسلم (4ةع) والنسائي لغااحيف 5 
»"٠١‏ والدارمي .)١119(‏ وابين ماجه (2))884 وأحمد /١‏ 
ات ”7 والحميدي (5454), وابن حخزيمة (ه*5 - 
ككل وأبن حبان ,)١1155(‏ والبيهقي في سئنه 23١/7‏ - 
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ارتفعت جبهته» والجمع بينهما متعذرء أو متعسر؛ لأن 
الأنف بينهما وهو ناتىء» يمنع إلصاقهما معاً بالأرض 
في حال واحدة» فالساجد يخرّ على ذقنه» ويسجد على 
جبهته. فهذا خرور السجود. ثم قال: ##وَنحخووتَ لِأَدَددَانِ 
ير > [الإسراء: ]1١4‏ فهذا خرور البكاءء قد يكون 


معه سجود »2 وقد لا يكون. 


فالأول: كقوله: لإا ثيل عَْعِ ََتُ أليَمِْ حرو 
سجَّدَا وَيكِيا © [مريم: 54 ] فهذا خرور وسجود ويكاء. 


د 


والشانى: كقوله: #وتخرُونَ لدان يبكوت »# 
[الإسراء: ]٠18‏ فقد يبكى الباكى من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود وهذا 
عبادة أنفياء لما فيه من الخرور لله» واليكاء له. 
وكلاهما عبادة لله؛ فإِنْ بكاء الباكى لله» كالذي يبكى 
من خشية الله» من أفضل العبادات. وقد روي: «عينان 
يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله)”"' . 
- والبغوي  "555(‏ 558) من طريق عبد الله بن طاوس» عن 

أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنهما » وله طرق أخرى 

انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه. 

-21١١9/19 رواه أبو يعلى (9“”55). وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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هأها هد وه وه هاه وه وده واوق فاه هاو .د و و واو هاه ها هاه .ده و هد .د وفا واه وهام عاه ف وه موه 6ه 


وابن عدي فى الكامل ودضضفة والبخاري فى التاريخ الكبير 
لل 3 رف 

قلت: سنده ضعيف» فيه: ل بشر البجلي : قال أبو 
يك 0 الكبير ذة ضرف 3 يضف 550 أشار ابن 
عدي إلى خلاف فيه. فقال: ثناه عبد الله بن ميمون وعلي بن 
إبراهيم ين الهيثم. قالا: ثنا الحسن بن عرفة» ثنا زافر بن 
سليمان؛ عن إسرائيل» عن شبيب بن بشيرء عن النبي وك 
نحوه) اه. 

وله طرق أخرى 

فقد رواه من طريق هلال أي ظلال القسملي» عر أنن: 
العقيلى فى الضعفاء 5/ 2*5 

وهلال: ليس بشيء » كما قال ابن معين. 

وقال العقيلي عن أنس: عنده مناكير. 

- ورواه من طريق قتادة» عن أنس: 

الخطيب في تاريخ بغداد ؟/ 59", 

وفي سنده من لم أهتد لترجمته . 

- وروأه من طريق خلادء عن أنس: 

القضاعى فى مسند الشهاب القضة الفتضة 

قلت: سنده ضعيفاء فيه: 

.؟51/1١-‎ 57/١٠/١١ يحيى بن المتوكل: ضعيف». انظر التهذيب‎ - ١ 
خلاد» عن أنس: لعله خلاد بن خالد من بني النجارء‎  ؟‎ 
روى عن أنس» كما ذ في الجرح والتعديل أن وسكت‎ 
. عنه إن لم يكن في السند تصحيف‎ 


0 


وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «سبعة 


يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه: إمام عادل, 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه. ورجل قلبه معلق بالمسجد.ء إذا خرج منه حتى 
يعود إليه»ء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات حسب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين)”'' . 


للك 


- وفي الباب - 

١‏ - عن ابن عباس: رواه الترمذي »)١584(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »7١9/0‏ والبيهقى فى الشعب (95!) »188/١‏ 
وسنده ضعيف فيه : 00 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: صدوق» يهم كثيرأًء ويرسل» 
ويدلس. انظر التهذيب 7١١/97‏ - 23518 والكاشف ؟/ 2797 
والتقريب 7/ "77. 

"١‏ عن العباس بن عبد المطلب: رواه القضاعي في مسنده 
(0©). 0 
وفي سنده: عثمان بن عطاء: متروك» كما في المجمع ه/11. 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» وأبي ريحانة» والفضل بن 
عدا وأبي عمران 55-5 برتقي الحديث بها لدرجة 
الصحيح لغيره. والله أعلم. 

رواه البخاري (550 - 5494-١178‏ -2)5805, ومسلم 
(2323061). والترمذي :)541١(‏ والنسائي 48/؟؟؟ ‏ *2571:- 


١ 


فذكر -يلِةِ هؤلاء السبعة» إذ كلّ منهم كمل العبادة 
الم وقد صئف مصئف في نعتهم سماه: 
«اللمعة في أوصاف السبعة». فالإمام العادل: كمل ما 
يجب من الإمارة» والشاب الناشىء في عبادة الله كمل 
ما يجب من عبادة الله. والذي فل "على واللنتاسه 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمسء لقوله: #إِنَّمَا 
عد سهد أله مَنْ اموت يأصَر © [النصوبة: 18]. 
لحيس كمل الخوف من الله. والمتصدق: كمل 
الصدقة لله؛ والباكي: كمل الإخلاص. 


وأما قوله عن داود عليه السلام : # وَكَرَّ رَكِمَا وَأنَابَ 4 
[ص: 1١5‏ لا ريب أنه سجدء كما ثبت بالسنة» وإجماع 
المسلمين أنه سجد لله والله سبحانه مدحه بكونه خر 
زاكعاء .وهذا أول السحوفه وهو خرورن فذكز سيعفانه أول 
فعله وهو خروره راكع 00 هذا عبادة مقصودة» وإِنْ 
كان هذا الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين بأنهم 


- ومالك فى الموطأ )١54(‏ ”9655/9 48. وأحمد 2.49/7 
والطنانين (555). وابن منده في التوحيد (547)» وابن 
الأعرابي في معجمه 275١ 5140/١‏ وابن المبارك في الزهد 
فحفيةة وابن حبان (5585). وابن خزيمة (8مه*#) 
والبيهقى *#/ ه" -55 و4/ ١90‏ و7/8؟15ء وفى الأسماء 
والصفات .1٠١ ٠١9/9‏ ش 


نض 


م 


كتداتيوة 9إنا نل عل ات ليم حَرُوأْ سْبّدًا وكيا * 
لمرو ##إنَّ لذن لك لْعِلْمَ م من مَلك» أنهم وا بل 
ص رون لِدَدتَانِ سْجَّدَا؛ [الإسراء: ]٠١07‏ #وَححِيُونَ لدان 

و4 [الأسراء: ة»1]) وذتك لأن الخرور هز أول 
الخضوع المنافي للكبر؛ فإِنْ المتكبر يكره أن يخرّء ويحب 
أن لا يزال منتصباً مرتفعاء إذ كان الخرور فيه ذل 
وتواضع» وخشوع؛ ولهذا يأنف منه أهل الكبر من 
العرب» وغير العرب. فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء لا 
يتناوله» لثلا يخرّ وينحني. 


فإنَ الخرور انخفاض الوجه والرأس». وهو أعلى ما 
في الإنسان وأفضلهء وهو قد خلق رفيعاً منتصباء فإذا 
0 كان ذلك غاية ذلّه؛ ولهذا 
لم يصلح السجود إلا لله» فمن سجد لغيره فهو مشركء 
ومَنْ لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته» وكلاهما 
كافر من أهل النار. قال تعالى: ##وَثَالَ رَبُحكم أدعون 
أستجِتَ كم إِنَّ الت مَتَدْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُنَ 
جم ينين 469 [غافر: 60]. وقال 0 
من لني ال وَلتهَادُ والقّمش وقد لا مَنَجُثوا 


وه 


لشيس :1 لتم وَسْمُدُوا يه الى سَْقَهُْىكَ إن 
عر رم 


كتم إَِاهُ وس حت 49 [فصلت: "]. وقال في 
قصة بلقيس: يرثي وَقَرْمَهَا عدون للشّمس من دون ن أله 


رذن 


ور هم َلشَّيَطَنٌ أَعملق َصَدَّهُمْ عن ألسَّبيل هم 


سح شير اس ج12 0 م 5 2 2 8 
يهَتَدُونَ وا ألا 0 يله الزى خرح 
2 100 3 


لسَّمواتِ وَالأَرَضٍ وِيِعَلٌ ما نَحَنونَ ومَا صَلئنَ 02 أَّد 
ا ) ير © 4 [النمل: 14 
5] والشمس أعظم ما يرى في عالم الشهادة وأعمّه 
لكا اما : فالنهي عن السجود لها نهي عما هو 
دونها بطريق الأولى من الكواكب» والأشجارء وغير 
ذلك. 


حم الل ام 
3 


004 


وقوله: ##وَأسْجَدُوأ يِه أَلَيِى َلَقَمََْ © [فصلت: 
97] دلالة غلئ أن 'السسوه للخالق لا للمغلوق» وَإن 
عظم قدره؛ بل لمن خلقه. ا ل 
حده. كماقال: « إن كمُْم إِيَاهُ سبذرت )4 
[آفصلت: "1 لا يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات؛ 
قال تعالى: لقن ن أستَكبنا مَلدبنَ عند رَيْكَ يسَبَحُونَ لم 
أل امار مَهَمْ لا يثرن 4 409 [فصلت: 8*] فإنه 
قد علم سبحانه أن في بني آدم مَنْ يستكبر عن السجود له 
فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة 
ربهم» بل يسبّحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم 
سآمة ولا ملالة؛ بخلاف الآدميين» فوصفهم هنا بالتسبيح 
له ووضقهم كوت والسجود جميعاً في قوله: من 
لذبن عِندَ رَيْلكَ لا يستَكِرونَ عن عِبَادي وسيحوتم ولم 


0 


نان 


مَنْجُدُوتَ # فاق [الأعراف: 5ا|] وهم يصفون له 
صفوفاًء كما قالوا: وَإن لَحَنُ أصَوْهَ 9©) وَإنا لحن 


ألْسَبَحونَ * [الصافات: 4158 .]١55‏ 


وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال: «ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها؟ 


قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 


قال: «يسكون الأول فالأول» ويتراصضون في 
الصة كر 


)١(‏ رواه من حديث جابر بن سمرة: مسلم (50)» وأبو داود 
(51)» وابن ماجه (4847): والنسائى فى المجتبى 297/7 
وفى الكبرى .)١١44(‏ وأحمد 2٠١5 1١1/0‏ وأبو عوانة 
5" وعبد الرزاق (14#7)» وأبو يعلى (40/4/ا1 
١41؛‏ وابن خزيمة (1844): وابن حبان  !١966(‏ 
27 والطبراني في الكبير 18٠١(‏ - إلى - 1815)؛ 
والبغوي في شرح السنة (2»)4809 وفي تفسيره 5/؟5. 


هم 


فصل 
[آيات الله توجب فهمهاء وعبادة الله] 


أحدهما: فهمها وتدبّرهاء ليعلم ما تضمُنته. 

والثانى : عبادته. والخضوع له إذا سمعت» فتلاوته إياها 
كان مذموماًء ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموماًء بل 
لا بد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها. كما أنه لا 
بد لكل ادم استعماعهاء فالمعرهن عن اسشتماعها كاف 
والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر»ء والذي يعلم ما أمر به فلا 
يقرٌ بوجوبه وبفعله كافرء وهو سبحانه يذم الكفار بهذاء 
وهذا. وهذا كقوله: طنَنَاحُمَ عَنِ التََكرََ مُمْرضِينَ (9© نهم 
وير متكيفرة 2 و2 2 4©9 [المد: 8غ أه] 
حمر مسدهفرهة لا فرت من فسورم لوديا صر - . 
5 سس 2ه مع ر سرج يرث ين موشير م دسب رول رمحسوه ل وسار 
وقوله: #وال الْذِينَ كمروأ لا صَمعوأ يَذَا الْقرَانِ وَألْمَوأ فيه لعلكر 
تَْلبوْنَ (* [فصلت: 15] وقوله: # كنب فصِلَت َاياثُمٌ 
سخ سم كد 4 » رس مرو سلا 2 لط اي سكول ل اج * ررم ب 
انا عَرَييًا لعوَمٍ يَحلمون ((و) ديرا وَذبرا مض أحكارهم هم 
لا يْمَعْوَكَ © * [فصلت: 7- 4] ونظائره كثيرة . 


م 


وقال فيمن لم يفيمتا ب ولو عَلِم أله فم 
0 سْمعَهُمْ وَلَوْ أ معو سمعهم 2 لتولوا وهم مُعرضُورَ ته 
[الأنفال: 00 فذمّهم 0 أنهم لا يفهمون» ولو فهموا 
لم يعملوا لام 0 علي «إولا 000 ديرت 
الْأْ سينا وَهُمَ لا مْمَعُونَ © #9 إِنَّ سَرَّ داب عِندَ 


از كر ايت ل تل © كت جم له بن 


روه 


ل سْمَمَهُمٌ * [الأنفال:  ”5١‏ ويه وقال: #والزنت 
إذا كوأ يِتَاينتِ ريهز 7 يحوأ عَلَتَهًا مك وَعُمَيَانا 
و4 [الفرقان: 7/ا]. 


قال ان 3 لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم 
يسمعوهاء عمي”"' لم يروها. 


وقال غيره من أهل اللغة"": لم يثبتوا على حالتهم 


)١(‏ في مشكل القرآن ص 7١‏ بمعناه: إذا قرىء عليهم القرآن 
ذكروا آخرتهم ومعادهم. ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من 
لا يسمع ولا يبصر. وانظر حاشية الصاوي 1577/79. 

() في المطبوعة: عمن» والتصحيح من زاد المسير 5/ .١1١١‏ 

(9) قال في روح المعاني 5ه «أي: أكبّوا عليها سامعين بآذان 
واعية» مبصرين بعيون راعية» فالنفي متوجّه إلى القيد على ما 
هو الأكثر في لسان العرب. 1 
وفي التعبير بما ذكر دون: أكبّوا عليها سامعين مبصرين ونحوه: 
تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم. 
والخرور: السقوط على غير نظام وترتيب» وفي التعبير به- 


ذا 


و30 كأنهم لم يسمعواء ولم يرواء وإن لم يكونوا 
خرّوا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلاناً فقام يبكي» 
وقعدل يتدلب » وأقبل يعتذر. وظل عن وإن لم يكن 
قأمء ولا قعد 9 . 


قلت :فق ذكرة “كانه لفظ الخرون دول قيزة 
1 فإنهم لو خَرُوا وكانوا صماً وعمياناً لم يكن 
ذلك ممدوحاًء بل معيباً. فكيف إذا كانوا صماً وعمياناً 
بلا خرور؟!. 


فلا بد من شيئين: من الخرورء والسجود. ولا بد 
من السمع والبصر لما في اياته من النور والهدى 
والبيان. وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة في 
القيام ‏ ثم الركوع . والسجود. 


- مبالغة في تأثير التذكير بهم» اه. وانظر تفسير أبي السعود 5/ 
3٠‏ وتفسير السراج المنير 517/5 /51/17. 

() فى المطبوعة: لم يبقوا على حالهم الأولى» والمثبت من زاد 
المسير كك 

(؟) في المطبوعة: يفتخرء والتصويب من زاد المسير .١1١١/5‏ 

(©) هذا الكلام من قوله: قال ابن قتيبة» إلى قوله: ولا قعد: 
منقول بحروفه من زاد المسير لابن الجوزي .١١١/5‏ 

(54) الخرور: السقوط من علو يكون معه صوت غالباً. انظر عمدة 
الحفاظ /١‏ “/اه. ولسان العرب #/ 5# ل مل 
وانظر هامش رقم (*) في الصفحة السابقة. 


ل 


فأو لها أنه ل ادام القران :انا بامد ريك اليف اق 
42 [العلق: ]١‏ فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر 
بالسجودء فقال: #وأسجدٌ وأكرّب * [العلق: 4 فقوله 
تعالى: #إِنَمَا يُوْمِنٌ بِكَايَا ألَّدنَ إذَا دُحكروا يبا حروأ سَجَدًا 
وسبحوأ محمد رَيَهُمْ * [السجدة: ]١6‏ يدل على أن التذكير 
بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من 
لم يكن إذا ذكر بها يخرٌ ساجداء ويسبح بحمد ربه» فليس 
بمؤمن» وهذا متناول الايات التى ليس فيها سجودء وهى 
جمهور آيات القرآن» ففى القرآن أكثر من لاا 
وأما آيات الشحذة ضع عير أ 

وقوله: #دْجروا يبا * [السجدة: ]١5‏ يتناول 
جميع الآيات» فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح 
والسجودء وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح 
والسجود. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب 
والسئة تدل على وجوب جنس التسبيح؛ فمن لم يسبّح 
في السجود فقد عصى الله ورسولهء وإذا أتى بنوع من 
أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال”"' . 


وأصحاب الرأي . - 
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وقيل : يجب وبتعين قوله: «سبحان ربى الأعلى» لا 
يجرىء غيره. 


وقيل: يجب جنس التسبيح» وإن كان هذا النوع 
أفضل من غيره لأنه أمر به أن يجعل في السجود. 
وقد ثبت عن النبي كل في الصحيح أنواع أخر. 
وقوله: «اجعلوها في سجودكم"' فيه كلام ليس هذا 


2 وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شىء محدود» 
الكبير ١/875؟‏ و١/0١59.‏ 
وقال البغوي في شرح السنة "/ :٠١*‏ «اختلف أهل العلم في 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود. فذهب الحسن إلى 
إيجابه» وبه قال أحمد وإسحاق. 
فأما عامة الفقهاء على أنه سئّة لا تفسد الصلاة بتركه» اه. 

000( رواه أبو داود (وكم) وابن ماجه (/4م)ء والدارمي 
.)١1:8(‏ وأحمد 2188/4 والطيالسى »)٠8٠٠١(‏ وابن 
خزيمة 2050٠  5١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 
ه*» والحاكم 5١9/١‏ و5///ا4» وابن حبان فى صحيحه 
(1894)» والطبراني في الكبير 217/07/9١  940(‏ والبيهقي 
5/1 
قلت: سنده ضعيف فيه: 
إياس بن عامر: قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وصحح له ابن خزيمة . - 


5 


موضعه إذ قد يقال: المسبح لربه : بأي اسم سبحه فقد 
سبح اسم ربه الأعلى. كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا 
ربه الذي له الأسماء الحسنى. كما قال: #قلٍ ادعوأ الله 
أو لعا تمن / نا دعا هله اللسماة للْسئ» 
[الإسراء: ]١٠١١‏ وقال: #وَيهِ الأسماك لَلسَئ فأدعوه 
يناك [الأعراف: .]18٠‏ 


فإذا كان يدعى بجميع أسمائة الحسى .وباي انندم 
دعاهء فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى» وهو يسبح 
بجميع أسمائه الحسنى» وبأي اسم سبح فقد سبّح الذي 
له الأسماء الحسدىء ولكن قذ. يكون بعض الأسماء 
أفضل من بعض. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا: أنْ الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن 
كله كما فن هذه الآبة: وفئ قوله تعالى : عقا 4 
يومد () يدا يع عَم لدان 1 سَبْدر 4 09> 
[الانشقاق: 7٠٠١‏ - ١1؟]‏ فهذا يتناول جميع القرآنء وأنه 


- وقال الذهبي : ليس بالمعروف. 
ول وتلخيص المستدرك لل وتهذيب التهذيب /١‏ 
8» والتقريب ١//ا8.‏ 


١ 


قرىء عليه القرآنء وذلك سبب للأمر بالسجودء فلهذا 
يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة نفسه 
وهو يقرأ على نفسه القرآن. وقد يقال: لا يصلون؛ لكن 
قوله: ##حَرُوأ سَجِّدًا © [مريم: 4 صريح في السجود 
المعروف» 0 وأما هذه الآية ففيها 
نزاعء قال أبو الفرج”"": «#وَإدًا مر عَليِمْ الْمَرمانٌ لا 
مَمْدُنَ #4 »> [الانشقاق: ]"١‏ فيه قولان: 


أحدهما: لا يصلونء قاله عطاءء وابن السائب0© 


والثاني: لا يخضعون لهء ولا يستكينون لهء قاله 
ابن ري 57 واختاره القاضي أبو يعلى. قال: واحتج 
بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة 
غلى' ذلك «زإنسا المعس لا" ريتشعون» ألا فر أنه 
أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختص 


قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من 


.59- 548/9 انظر زاد المسير‎ )١( 

(0) ورويّ عن مقاتل والكلبيء انظر تفسير البغري 458/4 
والسراج المنير 6508/5. 

(9) انظر جامع البيان 615/١7‏ قال: «يقول تعالى ذكره: (وإذا 
قرىء عليهم كتاب ربهم لا يخضعون ولا يستكينون)» اه. 
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المفسرينء» لا يذكرون غيره: كالثعلبي» والبغوي». 
وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري 
اللفه». 'وعلية عامة العلما” : 


وأما القول الثانى: فما علمت أحداً نقله عن أحد 
يو اليناف ).بو لدي لقي انها فالرو لتنا وار ال 
يجب على كل مَنْ سمع شيئاً من القرآن أن يسجدء 
فأرادوا أن يفسّروا الآية بمعنى يجب في كل حال. 


.54941/5 انظر تفسير البغوي 458/84» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) عزاه في روح المعاني ٠١6/١8‏ لقتادة. قال: «فأي مانع لهم 
حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن» والسجود مجاز عن 
الخضوع اللازم له» على ما روي عن قتادة. 
أو المراد به الصلاة» وفى قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم 
اوها كوا ب 
أو هو على ظاهرهء فالمراد بما قبله قرىء القرآن 
المخصوص . 
أو وفيه: آية سجدة» اه. 
وقال به - أيضاً - السيوطي في تفسيره انظر حاشية الصاوي 
٠0/5‏ والسمرقندي في بحر العلوم */573 قال: اايعني : 
لا يخضعون لله تعالى ولا يوخدونه. 
ويقال: ولا يستسلمون لربهم» ولا يسلمون ولا يطيعون. 
ويقال: لا يصلون لله تعالى» اه وانظر تفسير السراج المنير 
08/5 . 


وف 


فقالوا: يخضعون. ويستكينون؛ فإنَ هذا يؤمر به كل مَنْ 
قرىء عليه القرآن. 


ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع». والاستكانة. 
كما قد بسط هذا في مواضعء لكن يقال لهم: الخضوع 
اموز به وخضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا 
بالسجود المعروف». وهو فرض في الجملة على كل 
أحدء وهو المراد من السجود المضاف إلى بني آدم: 
حيث ذكر في القرآن؛ إذ هو خضوع الآدمي للربّء 
والرب لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع. إذ هو 
غاية خضوع العبدء ولكل مخلوق خضوع بحسبه هو 
سعجوةه . 


وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إل خضوع 
ليس فيه سجود الوجه: فهذا لا يعرف. بل يقال: هم 
مأموزون: إذا قرىء عليهم القرآن بالسجودء وإن لم 
يكن السجود التام عقب استماع القرآنء فإنه لا بد أن 
يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا 
بالسجود الواجب عليهم؛ وهم لما قرىء عليهم حصل 
لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم 
على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على 
الامتثال» فهذا مبدأ السجود المأمور به ثم إذا صلّوا 
فهذا تمامء كما قال في المشركين: إن تَابوا وَأَقَامُوأ 
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الصّلر متا لكر مَكَُوأْ لهم © [العوبة: 0] فهم 
إذا تابوا والتزموا الصلاة كفٌ عن قتالهم. فهذا مبدأً 
إقامتهاء ثم إذا فعلوها فقد أتمّوا إقامتها. وأما إذا 
التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. 


ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن 
النبي عَلِنة- : اسح واي العا ففي 
الصحيحين م أبي 000 0 «صليت مع أبي هريرة 
العتمة. فقرأ: #إدًا أَلسَةُ أَنتَّتَ 402 [الانشقاق: ]١‏ 
0 المح 00 0 
القاسم. ولا آزال: السحد بيا حكن التانه""؟ هذا الخديث 
قد اتفق العلماء على صححته. 


وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري”". 


)١(‏ وفي رواية أن الأشعث عن معتمر: بلفظ: صليت خلف أبي 
القاسم فسجد فيها. أخرجه ابن خزيمة (408). 

زهة روآه البخاري (رككهو د كلا ل 4و1 )2 ومسلم (ملاه), 
والنسائى 1١51/5‏ 57٠ء‏ وأبو داود »)١508(‏ وابن عبد 
البر في التمهيد ١7١/14‏ 2177 وابن أبي شيبة (2)4775 
والبغوي في تفسيره 458/54 2455 وفي شرح السنة (/07537) 
من طريق أبي رافع به» وله طرق أخرى انظر تخريجها في 
تخريجنا لسئن ابن ماجه .)١1١88(‏ 

(9) رواه مسلم (8ل/ا0)» وأبو داود »)١501/(‏ والنسائى ”0157/7 ع 


هه 


والسحود فيها قول جمهور العلماء كاب حئليفة» 


والشافعي. وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهو قول ابن 
وهباء وغيره من اماي الل ا فكيف يقال: ِنْ 


(1) 


والترمذي ("/ا8). وابن ماجه »)2٠١84(‏ وابن خزيمة (84ه) 
وابن حبان (/9/51ا2)7 والبغوي (515/)» وفى تفسيره 458/5. 
كال فى السسوي 0141 21 8" السجرة في 
المفعيل »وهو أمر سكلف قن ْ 
فأما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرون 
السجود في المفصل» وهو قول ابن عمر وابن عباس. وروي 
ذلك عن أبي بن كعبء. وهو قول سعيد بن المسيب»ء 
والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء 
وطاوس. وعطاءء. وكل هؤلاء يقول: ليس في المفصل 
سجودء بالأسانيد الصحاح عنهم. وقال يحيى بن سعيد: 
أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصلء وكان أيوب 
وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصل في 
«والنجم». و«إذا السماء انشقت#. وطااقرأ باسم ربك» : 
هذا قول الشافعيء والثوري» وأبي حنيفة» وبه قال أحمد بن 
حنبل». وإسحاقء وأبو ثورء وروي ذلك عن أن بكرء 
وعمرء وعلي» وابن مسعودء وعثمانء وأبي هريرة» وابن 
عمر ‏ على اختلاف عنه » وعن عمر بن عبد العزيزء 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن عبد البر - أيضاً - في التمهيد 178/14: «احتج مَنْ 
أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: لقد 
سجدت في سورة ما رأيت يسجدون فيها. 


كت 


لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه 
اللفظ؟! ولو كان هذا صحيحاً لم يكن السجود الخاص 
مشروعا إذا تليت» لاسيما في الصلاة» وبهذا يظهر 
جواب مَنْ أجاب من احتج بها على وجوب سجود 


التلاوة: بأنْ المراد الخضوع . 


فإن قيل: قإذا فشر السجود بالصلاةء كما قاله 
الأكثرون» لم يجب سجود التلاوة؟ 


- قالوا: فهذا دليل على أنْ السجود فى #إذا السماء انشقت» 
كان قك تركف القاين 6 وجرى العطل بتركهد فى المقينة فلهيذا 
ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك. 
واحتج من رأى السجود في #إذا السماء انشقت*» وفي سائر 
المفصل» بأنْ أبا هريرة رأى الحجة فى السنة لا فيما خالفهاء 
ورأى أن مَنْ خالفها محجوج بها وكذلك. آبو سلمة لما 
أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله كك سكت لما 
لزمه من الحبجة؛ ولم يقل له: الحجة في عمل الناس» لا 
فيما تحكي أنت عن رسول الله يك بل علم أن الحجة فيما 
نزع به أبو هريرة» فسلم وسكت؛ وقد ثبت عن أبي بكرء 
وعمرء والخلفاء بعدهماء السجود في #إذا السماء انشقت»» 
فأيّ عمل يدعي في خلاف رسول الله يك والخلفاء 
الراشدين بعده؟!» اه. 
وانظر روح المعاني 2٠١1 ١5/١8‏ وتفسير أبي السعود 
9/ 5"». وفتح الباري ؟/665. 


/وع5 


قيل: الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن؛ كما 
تقدم. وهذه الآية توجب على مَنْ قرىء عليه القرآن أن 
يسجدء فإن قرىء عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد 
تويب أذ تجضن :وفك العدلذة. فاده اسن رياضة رقا 
عليه فيها القرآن إل هو وقت صلاة مفروضةء فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقلّ من 
نصف يومء فإذا لم يصل فهو ممن إذا قرىء عليه 
القرآن لا يسجد فإن قرىء عليه القرآن فى الصلاة فعليه 
أن يسجد سجدة يخر فيها من قيامء وسجدة يخر فيها 
من قعودء وكل منهما بعد ركوع. كما بيّنه الرسول يك . 


وآما السكورة عع حلاوة هذه الآية؟ فهى السجوة 
الخاص» وهو سجود التلاوة» وهذا سجود مبادر إليه 
عند سماع هذه الآية» فإنها أمرته أن يسجد إذا قرىء 
عليه القرآن. فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم, 
فإِنْ هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرىء عليه هي أو 
غيرهاء فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن» دون 
ف الآيات التي لا يسجد عندهاء فكان لها حضٌ من 
الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآنء فتخص 
بالسجود لهاء ويسجد فى الصلاة إذا قرئت كما يسجد 
إن قرمه أغيرتها ْ 


1:0 


وبهذا فسرها النبي كَيْة فإنه سجد بها في 
الصلاة”'"2: وفعله إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيراً 
لمجمل كان حكمه حكمه. فدل ذلك على وجوب 
السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة» لا سيما 
وهو في الصلاة. والصلاة مفروضة» وإتمامها مفروض» 
فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها. فعلم أنَّ 
سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجودء ولو 
زاد في الصلاة فعلاً من جنسها عمداً بطلت صلاته. 
وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. 


وعن مد فخ وجوب هذا السجود فوخ الصلاة 
روايتان: والأظهر الو كما قذمئاه لوجوه 
متعددة : 


منها: أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلُوا كما صلى 
النبي كك وهو هكذا صلى. والله أعلم. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص460. 

(؟) قال في فتح الباري 009/7 : «أشار ‏ البخاري - بهذه الترجمة 
إلى مَنْ كره قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة» وهو منقول 
عن امالك وعنه كزاهعة فى السرية دوق الجهرية» ‏ وهو فول 
بعض الحنفية - أيضاً - وغيرهم؛ اه. 
وفي الانصاف 197/7: «وعنه واجب في الصلاة» اه. 
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وقوله: ل يْجْدُونَ © [الانشقاق: ١؟]‏ ولم يقل: 
لا يقئلون يدل على أن السسورة مقضود ليقنية» نوأنة 
يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة» فيتناول - 
أيضاً - الخضوع والخشوعء كما مثّل. فالقرآن موجب 
لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه. فما من سجود 
إلا والقران موجب لهء ومَنْ لم يسجد إذا قرىء عليه 
مطلقاً فهو كافرء ولكن لا يجب كلّ سجود في كل 
وقت. بل هو بحسب ما بيّنه رسول الله كك ولكن 
الآية: دلت على تكوان السسوة عند تكزان:قراءة القران 
عليهء وهذا واجب إذا قرىء عليه القرآن فى الصلاة 
وخارج الصلاة» كما تقدم. والله أعلم. ْ 


وأما الأمر المطلق بالسجود: فلا ريب أنه يتناول 
الصلوات الخمس فإنها فرض بالإتفاق» ويتناول سجود 
القرآنء لأنْ النبى ‏ يل سَنْ السجود فى هذه 
المواضع. فلا بد أن يكون ما تلي سبباً لهء وإلآ كان 
ايا #والمذكون انما هو الآمرء “مدل غالين أن هذا 
السجود من السجود المأمور به إلا فكيت يخرج 
السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. 


وهكذا جاء في الحديث الصحيح: (إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكى. يقول: يا ويله. أمر ابن 


ل آ*) 


آدم بالسجو ‏ فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار!»"' زوه مسلم. والنبي عه ذكر هذا ترغييا 
فى السجودء فدلٌ على أن هذا السجود مأمور به» كما 
كان السجود لآدم ؛ لأنَ كلاهما أمرء وقد سَّنَ السجود 
عقبه» فمن سجد كان متشبهاً بالملائكة» ومن أبى تشبّه 
بإبليس؛ بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود 
لادم. 


وهذا الحديث كاف 56 الدلالة على الوجوب» 
شاك 


و أيضاً ‏ فإن النبي كَل لما قرأ (والنجم) سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس. كما 
ثبت ذلك في الصحيح ء عن ابن ا لأ 


)١(‏ رواه مسلم .)81١(‏ وابن ماجه ,.)٠١85(‏ وأحمد ؟/"45» 
وتمام في فوائده (57)» واللالكائي (1؟51١)4:‏ وابن خزيمة 
(8549): وابن حبان (2)70/89 وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (207157 والبيهقي في الشعب 2»)١547(‏ والبغوي 
(568). وفي تفسيره 7/١‏ و1/7؟7 عن أبي هريرة - رضي 


الله عنه -. 
(١‏ روآه البخاري م(ا/و ١٠١‏ ؟”كتملق)2 والترمذي (هلاه), 
والدارقطنى »409/١‏ وابن حبان (7075)» والبغوي (0/5. 


اه 


وفي الصحيح عن ابن مسعود: «أنهم سجدوا إلا 
رجلاً من المشركين أخذ كفاً من حصاء وقال: يكفيني 
هذا. قال: فلقد رأيته بعد قتل كافراً”“''. وهذا يدل 
على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجودء وإنّ تاركه كان 
مذموماً وليس هو سجود الصلاة؛ بل كان خضوعاً لله » 
وفيهم كفارء وفيهم مَنْ لم يكن متوضيأًء لكن سجود 
الخضوع إذا تلي كلامه. 


كما أثنى على مَنْ إذا سمعه سجدء فقال: #إذا نئل 
ليج ا ايت نت ألم حَروأ ا وكين * [مريم : 68] وقال: 
إن ألدنَ ونوا لل من بده إِنَا يمْل عَلَهْمْ حون للأذتآان 
ون سبْحَنَ را إن كن وعد ِ لمفعولا 9 وَمحيُونَ 
لدان يبكوت وَيَزِدُهْوَ خُسْرءًا 4 9 4 [الإسراء: ٠١7‏ 
]٠١9 -‏ وهذا وإن قيل: إنه 0 سجود الصلاة» 
فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب أنه 
متناول سجود القرآن بطريق الأولى؛ لأنْ هناك السجود 
بعض الصلاة» وهنا ذكر سجوداً مجرداً على الأذقان فما 


)١(‏ رواه البخاري 150 علا١1‏ ظطمم" ‏ 89891). ومسلم 
(كلاهة), وأبو داود 2))١5٠١5(‏ والنسائى 2 والدارمى 
.)١556(‏ وابن خزيمة (87ه))2 وأحمد 40١ "88/١‏ - 

/5*3 2 457 457». وابن أبي شيبة (/4771): وابين حبان 
(3755)» وابن عبد البر في التمهيد .١178/١19‏ 


إن 


بقي يمكن حمله على الركوع؛ لأنَ الركوع لا يكون 
على الأذقان. 

وقوله: #الِأَدَْانِ * [الإسراء: ]٠١‏ أي: على 
الأذقان. كما قال: #أوَبَلُمُ إِلْجَنِينِ * [الصافات: ]١٠١*‏ 
أي: على الجبين. وقوله: لدان * [الإسراء: 
7 يدل على تمام السجودء وأنهم سجدوا على 
الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض» ليسوا 
كمن سجد على الجبهة فقط. والساجد على الآنف قد 
لا يلصق الذقن بالأرضء إلا إذا زاد انخفاضه. 


وأما احتجاج مَنْ لم يوجبه بكون النبي كه لم 
يسجد لما قرأ عليه زيد (والنجم)"''. وبقول عمر: «لما 
قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل 
قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا أيها الناس! إِنّا نمرّ 


- ١5085( ومسلم (/الاه)» وأبو داود‎ )٠١1/( رواه البخاري‎ )١( 
والدارمي‎ »١15١ /” والترمذي (075)» والنسائي‎ ©» 68 
وأحمد ©185/6ء وابن لحري (ككه  4ه)ء‎ ,.)١51/0( 
»4٠١ 508/١ وابن حبان (17517؟  7594؟), والدارقطنى‎ 
.0/19( وابن أبي شيبة (4770)» والبغوي في شرح السئة‎ 


اإذن 


فقال: نا نمرّ بالسجدة ولم تكتب عليناء ولكن قد 
تشوفتم» ثم نزل فسجد)""'. 

فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد زيد 
لم يسجد هوء كما قال ابن مسعود: أنت إمامناء فإن 
سعجحدت ف 


0 عثمان: إنما السجدة على مَنْ جلس إليهاء 
وف 


على السامع. وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها 


وقد يقال: كان للنبى 5 عذر عند مَنْ يقول: 
إن السجود فيها مشروع. فمن الناس مَنْ يقول: يمكن 


,)ه9١*5‎  ه84849( رواه البخاري (لالا١١)» وعيد الرزاق‎ )١( 
والبيهقى ؟/71".‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق (09017)» والبيهقى ؟/874. 

(5) رواه البخاري. ؟/ لا8ه تعليقاء ووضله عبد الرزاق (+.ةه)) 
والبيهقي فيض عن ابن مسعود» وسئده صحيح انظر الفتح 
1/7 
ورواه عبد الرزاق في المصنف .)0851١(‏ والطحاوي /١‏ 
4 برالتهقن #478 عن عمران بق حطيية + 
ورواه (504): والبيهقي ؟/ 14 عن ابن عباس. 


كن 


أنه لم يكن على طهارة؛ لكن قل يرجح جواز السجود 
على غير طهارة. 


وقد قيل: إن السجود في (النجم) وحدها منسوخ؛ 
بخلاف (اقرأ) و(الانشقاق) فقد ثبت في الصحيح عن 
النبي د كلت أنه متحلة افزهنها > :وسح معة ابو ري 
وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل قول مَنْ يقول: لم 
يسجد في المفصل بعد الهجرة”"': وأما سورة النجهم”": 


بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيه“ 


.61 - 148 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(9*) انظر الرد على من يقول: إنه لم يسجد في المفصل فيما سبق 
قريبا. 

(0) بياض فى الأصل . 

05 قال الحاقظ ابن حجر في فتح الباري ؟/ةةة: «باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد فيها: يشير بذلك إلى الرد على من احتج 
بحديث الباب ‏ أي حديث زيد ‏ على أن المفصل لا سجود 
فيه كالمالكية . 
أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور: لأن ترك 
السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاء 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك: 
إما لكونه كان بلا وضوء. 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة. 
أو لكون القارىء كان لم يسجد. 


كن 


قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة؛ لا في غيرهاء 
لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظنْ مَنْ ظَنْ أنه وافقهم 
ترك السجود فيها بالكلية سذاً لهذه الذريعة. ٠‏ وهي في 
الصلاة تأتي في آخر القيام؛ وسجدة الصلاة تغني عنهاء 
فهذا القول أقرب من غيرهء والله أعلم. 


وأما حديث عمر: فلو كان صريحاً لكان قوله: 


3 -ه 7 ٌّ 20 : 
وإقرار مَنْ حضرء وليسوا كل المسلمين”''. وقول 


فق 


أو ترك حينئذٍ لبيان الجوازء وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم 
الشافعي ؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجودء ولو بعد ذلك. 
وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق.» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي يك لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تجوّل إلى المدينة؛ فقد ضعّفه أهل العلم 
بالحديث.» لضعف في بعض رواته. واختلاف في إسناده. 
وعلى تقدير ثبوتهء فرواية مَنْ أثنبت ذلك أرجح إذ المثبت 
مقدّم على النافي؛ فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود 
في #إذا السماء انشقت6.. .؟ اه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0604/7) معلقاً على حديث 
عمر: «واستدل بقوله: "لم يفرض» على عدم وجوب سجود 
التلاوة؛ . 
وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب؛ بأنَ نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. 
وتعقّب بأنه اصطلاح لهم حادث. وما كان الصحابة يفرّقون 


كه 


عثمان وغيره يدل على الوجوب. 

ثم يقال: قد يكون مراد عمر: إنه لم يكتب علينا 
السجود في هذه الحال» وهو إذا قرأها الإمام على 
المنبرء يبيّن ذلك أنْ السجود فى هذه الحال ليس 
كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الأمام اللختطبة؛ 
ويعمل عملا كثيراًء والسنة فى الخطبة الموالاة» فلما 
عارك نهدا وف اهما التصوط قير الي أن 
القارىء يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خطبة الناس 
وإن سجد جاز. 


ولهذا يقول مالك وغيره: إِنْ هذا السجود لا 
إذا قرأ على الل فا كما أنه لم يستحب السجود فى 


- ويغني عن هذا قول عمر: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه؟. 
واستدل بقوله: «إلا أن نشاء؛ على أن المرء مخيّر في 
السجود. فيكون ليس بواجب. 
وأجاب مَنْ أوجبه: بأنْ المعنى: إلا أن نشاء قراءتها فيجب» 
ولا يخفى بعده. ويردّه تصريح عمر بقوله: اومن لم يسجد 
فلا إثم عليه فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل 
على عدم وجوبه» اه. 

)١(‏ المدونة الكبرى. 
وقال ابن عبد البر فى الكافى :757/١‏ «وينبغي أن لا يقرأ 
فى حين لآ عله فيد “فإن كراها: فا يتسلج 7 7 5 


لاه 


الصلاة لا السكة ولا الجهر. وأحتسن فين إحدى 
الروايتين» وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا يستحب في 


صلاة الي مع أنْ أبا خنيفة يوجب السجود» وأحمد 
في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة. ثم لم يستحبوه 
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في هذه الحال؛ بل اتصال الصلاة عندهم أفضل» 


فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب في مثل هذه 
هذه الحال. 


(010 


وهذا كما أنْ الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال 


ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة» إذا لم يخف أن 
يخلط على مَنْ خلفه»ء وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفرد 
وليس بشيءء لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره. 
وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه إِنْ كان خلفه قليل 
من الناس» فلا بأس أن يسجد بهمء لأنه لا يخلط عليهم. 
وروى ابن وهبء عن مالك: أنه لا بأس أن يقرأ الإمام 
بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد. 

قال يحيى بن عمر: وهو أحب إليّ» اه. 

قال في الإنصاف ؟194/1: «لا يستحب للإمام السجود في 
صلاة لا يجهر فيهاء بل يكره. وهذا المذهبء. وعليه أكثر 
الأصحاب. 

وقدّمه في الفروع والرعاية؛ وغيرهما. 

وقيل: لا يكره. اختاره المصنف» اه. 


مه 


لم يقطع بصلاة العصرء بل صليت قبلهء فكذلك 
الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم» 
ثم الصلاة عقب ذلك» فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا 
المقصود»ء مع أن عقبه يحصل السجود. 

وهذا يدل على أن -سجود العلاوة يسنقط. لما هنو 
أفضل مك ' ألا عرق أذ الإنسانء الى قرا لننهنة يوم 
البجمعة؟ فت يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون 
الناس» كما لا يشرع للمأموم أن .جد لسهوة لآن 
متابعة الإمام اولي من السجود. وهو مع اليعد. وإن 
قلنا: يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن 
يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون 
الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا. 

فهنا محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر 
أفضل من سجود التلاوة» ومن سجود السهوء بل هو 
منهي عن ذلكء» ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما 
سجد عمرهء ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ. فإذا كان 
حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه 
الحال» لم يبق فيه حجة». ولو كان مرفوعا. 

و أيضاً - فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام 
الظاهرة» إذا قرىء القرآن في الجامع سجد الناس كلهم 
لله رب العالمين» وفي ترك ذلك إخلال بذلك؟ ولهذا 


إن 


رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان» كقول أبي 
حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعى» وأحد القولين 


فى مذهب ا 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :441/١‏ «صلاة العيد فرض على 
الكفاية في ظاهر المذهب» إذا قام بها من يكفي سقطت عن 
الباقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان وليست فرضاً. 
وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: إنها سنة مؤكدة؛ وهو قول 
مالك؛. وأكثر أصحاب الشافعي. لقول رسول الله يكل 
للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل عليَ غيرهن؟ 
قال: «لاء إلا أن تطؤّع». 
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان» فلم تكن 
واجبة كصلاة الاستسقاء. 
ثم اختلفوا فقال: إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم 
الإمام عليها . 
وقال بعضهم : لا يقاتلهم» اه. 
وقال في الإنصاف :47١/١‏ «هى فرض على الكفاية: هذا 
المذهت رعلله أككن الأسحا 1 
قال ابن تميم: فرض كفاية على الأصح. 
قال في مجمع البحرين: فرض كفاية في أظهر الروايتين. 
قال في الحواشي: هذا هو المذهب. 
قال الزركشي: هذا المذهب. وجزم به في الهدايةء 
والمذهب» ومسبوك الذهبء والكافىء. والخلاصةء 
والتلخيص» والبلغة» والإفادات» والوجيزء وغيرهم. 


و” 


وقول من قال: لا تجب» فى غاية البعد؛ فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام» والناس يجتمعون لها أعظم من 
الجمعة» وقد شرع فيها التكبير. 


وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط ؛ 
فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم 
يحصل المقصود. وإنئما يحصل بحضور المسلمين 
كلّهمء كما في الجمعة. 


وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها ‏ أيضاً"'' -. فإنها من 


-) وقذمه في المحررء والفروعء والرعايتين» والحاويين» 
والنظمء والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
وعنه: هي فرض عين. اختارها الشيخ تفي الدين. وقال: قد 
يقال بوجوبها على النساء وغيرهن. 
وعنه: هي سنة مؤكدة. جزم به في التبصرة» اه. 
وانظر الكافي لابن عبد البر /١‏ 255717 والهداية /١‏ 288 وبدائع 
الصنائع 7174/١‏ 198”ء والمجموع 27/68 وحلية الأولياء 
؟/ 587,» ومجموع الفتاوى 5؟1/ 187. 

)١(‏ قال ابن حزم: «لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبةء 
وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من 
شرائع الدين. 
وهي عند الشافعية والجمهور سنّة مؤكدة على الكفاية. 
وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية. 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر. 


5١ 


أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء 
والنسك مقرون بالصلاة. في قوله: #إنَّ صَلَاقِ وَمْسَى وَححياىَ 
سَاق يِهِرَتِ لعي )4 [الأنعام: ؟17]. وقد قال 
تعالى : لعَصَلٍ ريك وَأخْحَرَ )4 [الكوثر: 1] فأمر بالنحر 
كما أسن ا لصنلةة. :وقن قال ععالى « لوحك مر جين 
مَنسَكا ليَدَدُوأ سم َه سا 
لَه ونْحِدٌ فَلم يدا ور 539 سين 40 [الحج 1*] 
الت عت الى تعر تالو عله روأ سم 
لَه 00 2 ِِذَا وبحت جثويها دَكلُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْقَلِمَ 


كت 1 02201 رك 0 0 000 © ل وه 0 م 


د وعن مالك مثله في روايةء لكن لم يقيد بالمقيم. 
ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافما 
الجمهور. 
وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. 
وعنه واجبة . 
وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها. 
قال الطحاوي: وبه نأخذء وليس في الآثار ما يدل على 
وجوبها» اه. ْ 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية 
ليست واجبة. وانظر فتح الباري ”/٠١١‏ - 25 والشرح الكبير 
؟/”لا”ء والهداية 54/٠لاء‏ والمجموع للنووي 2*868/8 
وسبل السلام .١794 - ١18/54‏ 
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م كا وككن اله التو يسك كلك سما لَه 
0 ير لمشرية 4 الس م 
/ا] . وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملّته» وبها 
يذكر قصة الذبيح» فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون 
هذا لا يفعله أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من 
ترك الحج في بعض السنين؟ ! ! . 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ 
لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد النحر 
كذلك» بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة» فيظهر 
بها عبادة الله وذكرهء والذبح لهء والنسك لهء ما لا 
يظهر بالحج» كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. 
وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. وقد خرج وجوبها 
قولاً في مذهب أحمدء وهو قول ابي حنيفة» وأحد 
القولين في مذهب مالك» أو ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء فإنْ عمدتهم قوله 
يهِ: ١مَنْ‏ أراد أن يضحى ودخل العشرء فلا يأخذ من 
شعره» ولانن فار 


2)9*3159( رواه مسلم و/ال/اة1), والنسائى فقنقة وابن ماجه‎ )١( 
.1841/5 والطحاوي في شرح المعانى‎ 20١/5 وأحمد‎ 


والطبراني في المعجم الكبير (لاهه ب "5ه هلاه 9156) 
/ 3 والحاكم لك ف - 
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قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام 
مجملء فإِنْ الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: 
إن شتت فافغله؟ يل قد يغلق الواجب بالشرط لبيان 
حكم من الأحكام. كقوله: #إدًا قُمْثُمْ إل الصّلوةِ 
فََعْسِلُواً * [المائدة: 5] وقد قدروا فيه: إذا أردتم 
القيام» وقذروا: إذا أردت القراءة فاستعذء والطهارة 
واجبة» والقراءة فى الصلاة واجبةء وقد قال: ##إنْ هُوَ 
[التكوير: 77" - 78] ومشيئة الاستقامة واجبة. 


و- أيضاً - فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي» 
وإنما تجب على القادرء فهو الذي يريد أن يضحىء 
كما قال: «مَنْ أراد الحجّ فليتعجّلء فإنه قد تضلّ 
الضالّة» وتعرض الحاجة”2 والحج فرض على 


حت وابن حبان (لاهمهة_ لالةقه_ماوؤه) وابن عدي فى 
الكامل 5/ .81١‏ 
والبيهقي 2555/4 والبغوي )١١717(‏ من حديث أم سلمة. 

() رواه ابن ماجه (”“75848). وأحمد  18*#(‏ 18#4) (طبعة 
شاكر)ء والطبراني في المعجم الكبير (لا"ال/ا ب 88/) /1١8‏ 

54 -184. 
وابن عدي في الكامل »584/١‏ وابن حبان فى المجروحين 
1/١‏ والبهقي كي ميته 6416 والخطيي في موضح 

.4١7- 4١5/١ أوهام الجمع‎ 
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المستطيع. فقوله: «مَنْ أراد أن يضحي» كقوله: «مَنْ 
أراد الحج فليتعجّل» ووجوبها حينئذ مشروط بأنْ يقدر 
عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية» كصدقة الفطر. 


ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - صاحب 
المتزل د ونسائة وأؤلاده» ومَنْ معهم. كما كان الصحابة 
يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحٌ» 
بل اشترى لحماً. فقد تكون مسألة نزاع. كما تنازعوا 
في وجوب العمرة» وقد يكون مَنْ لم يضح لم يكن له 


- | قلت: سنده ضعيف» فيه: 
أو إسرائيل الملائي : ضعيف. انظر الكامل 259١ - 588/١‏ 
والمجروحين »١175/١‏ والكافي الشاف ص 4. 
وقد ورد من طرق أخرى عن ابن عباس بأوله فقط: «من أراد 
الحج فليتعخل» : 
رواه أبو داود .)١1/":(‏ وأحمد 17١54/١‏ 7837768" 
هه" 8509# و( 1910‏ 19194) طبعة شاكرهء والدولابي في 
الكنى .١7/7‏ 
والحاكم »5548/١‏ وعبد بن حميد 207٠0(‏ والبيهقي في سننه 
”1١ 9“ 5/5‏ وفى سئده: 
بوراة اك فون تشهول انظر العترين 8 
والكاشف .١158/‏ 
ويرتقي أوله: «من أراد الحج فليتعجل». لدرجة الحسن 
لغيره. والله أعلم أما باقي الحديث فيبقى على ضعفه لعدم 
وجود شاهد. والله أعلم بالصواب. 
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سَعَة فى ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة 


الذين يفعلونها لغير الله . 


ترك الواجب لمصلحة راجحة. كما قال كَلَِةِ: «لم 
هممثكث أن آمر بالصلاة فتقام. ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فأحرق 


فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة 
المتخلّفين» فإنَّ هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق 


)١(‏ رواه البخاري (555 لاه" ,)7/174-747١‏ ومسلم 
(561»)» والترمذي »)5١19(‏ وأبو داود  8544(‏ 049). 
والنسائي ؟//ا١٠.‏ وابن ماجه (941)» والدارمي »)١774(‏ 
وأحمد 5/ 5945-7545 "١14‏ لول" لوم _ لال 
لالا"ا 5١5‏ 4:55 د كلا؟ ‏ فلا ممع لله ولاه 
ومالك في الموطأ .1٠ ١59/١‏ والحميدي (445), 
وعيد الرزاق 1١985(‏ 48و9١‏ كمو!١‏ /7ل94١).‏ 
وابن حبان (95١5؟ ‏ /ا9١؟  2)5١948‏ وأبو عوانة 7/ه ب " 
- لا» والبيهقي “رده 5هء وابن الجارود (7"0854)» وابن 
خزيمة 1١948 -1١541(‏ 1985) والبغوي (١941/ا-‏ 7ول0) 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 
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وقته» فهو مقدم على الجمعة والجماعة. 


ولو أن ولن الأموى كالجتسييي وفوروت تشلف 
بعض الأيام عن الجمعة لينظر مَنْ لا يصليها فيعاقبه, 
جاز ذلك. وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة» 
يَإن عقرية ار لقت ولحي مه الا بسكن ال نهدا 
الطريق» والنبي ككل قد بيّن أنه لولا النساء والصبيان 
لحرق البيوت على مَنْ فيهاء لكن فيها مَنْ لا تجب 
عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان» فلا تجوز 
عقوبته» كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها؛ لأنَ 
قتل الجنين لا يجوز. كما في حديث الغامدية"" . 


)١(‏ رواه مسلم (2595» وأبو داود »)544١  55414٠0(‏ والترمذي 
(ه"4١).‏ والنسائى  5*”/5‏ 255 وأحمد 4759/4 4"١٠‏ 7 
كوة © اطرة 8 5-1 .»4549٠‏ والدارمى (5؟77؟). وعبد 
الرزاق (/ا5 1١‏ 1"*448)ء والطيالسى (844)» والدارقطني 
٠١5 - ١١ /#‏ ., وابن حبان 440 4441)ء وابن 
الجارود »)8١6(‏ والطبرانى فى الكبير (ه/اة ‏ 5/ا5) /١8‏ 
1 . والبيهقي 7/4 0 
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فصل 
[سجود القرآن لا يشرع فيه 


تحريم ولا تحليل] 


)0غ( 


5000 5 30 3 2000 
وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل”'': 


قال البغوي في شرح السنة */ :"١5‏ «السنة إذا أراد السجود 
للتلاوة أن يكبّرء روي عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
-كلِِ- يقرأ علينا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبّرء وسجد 
وسجدنا معه» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه. 

وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلّمء وبه 
قال إسحاق؛ وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا» اه. 

وقال في الشرح الكبير :"18/١‏ «متى سجد للتلاوة فعليه 
التكبير للسجودء والرفع منه في الصلاة وغيرها. وبه قال 
الحسن وابن سيرين والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي. 

وبه قال مالك إذا سجد فى الصلاة» واختلف عنه فى غير 
الصلاة . ٠‏ ْ 
وقال ابن أبي موسى في التكبير: إذا رفع رأسه من سجود 
التلاوة اختلاف فى الصلاة وغيرها» اه. وانظر الإنصاف 
5/1 والمصنف لابن أبي شيبة "54/١‏ #68 
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#اأهاها هد وه هد وق هد .هه هش هد هاه واو و 6ه ما ماما ماه امام وه ماو م قو 6م .د هاه م مع ٠.١.6‏ 


والمصنف لعيد الرزاق #/ 49" ب ٠ه".‏ 

وقال "76/١‏ - 57/5: «ويجلس ويسلم ولا يتشهد: المشهور 
عن أحمد أن التسليم واجب في سجود التلاوة. 

وبه قال أبو قلابة وأبو عبد الرحمن... 

وفيه رواية أخرى: لا تسليمء وبه قال النخعي والحسن 
وسعيك: :بن “جبين: 

وروي ذلك عن أبي حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه. 

قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء لأنه لم ينقل عن 
النبي - يك -. 

فعلى قولنا بوجوب السلام يجزئه تسليمة» نص عليه أحمد. 
وبه قال إسحاق. 

قال: يقول السلام عليكم. 

وذكر القاضي في المجرد عن أبي بكر رواية: لا تجزئه إلا اثنتان. 
والصحيح الأول؛ لأنها صلاة ذات إحرام لا ركوع فيها 
أشبهت صلاة الجنازة. 

ولا تفتقر إلى تشهد: نص عليه أحمد؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
- كله - ولا عن أحد من أصحابه. 

واختار أبو الخطاب أنه يفتقر إلى التشهد قياساً على الصلاة» 
اه وانظر الإنصاف 148/7.» والمصنف لابن أنى شيبة /١‏ 
5 والمصنف لعبد الرزاق #/ ٠ه"‏ والكافي لابن عبد 
البر 7/1١‏ 7557؟. 

وقال :"2757/١‏ «متى سجد للتلاوة خارج الصلاة رفع يديه في 
تكبيرة الابتداء» لأنها تكبيرة الإحرام» وإن كان في الصلاة 
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٠١‏ هد ها م مه و و .م عع مه عو و .ع .ع عه و و هو فاه فقاوم عاو وا وو واوا و مه .ام ماه ما مهم 


وفي رواية أخرى لا يرفع يديه في الصلاة» اختاره القاضي 
وهو قياس المذهب» اه. وانظر الإنصاف 1١98/7‏ 2.148 
والكافي لابن عبد البر .557/1١‏ 

وقال في التمهيد :١75 ١8/١9‏ «وأما اختلافهم في 
التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها: فقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وأبو ثورء وأبو حنيفة: يكبر التالي إذا سجدء 
ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة.. 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك إذا 
كان في صلاة. واختلف عنه إذا كان في غير صلاة. 

وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرف يديه إذا أراد أن 
قال الأثرم: وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود 
القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان. 

قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما قِ 
سجود التلاوة إذا كبّر. 

وقال أحمد: يدخل هذا في حديث وائل بن حجر: «أن النبي 
- يه - كان يرفع يديه مع التكبير؛ء» ثم قال: مَنْ شاء رفع 
ومن شاء لم يرفع يديه ههنا. 

وقال أبو الأحوصء وأبو قلابة». وابن سيرين» وأبو عبد 
الرحمن السلمي: يسلّم إذا رفع رأسه من السجود. 

وبه قال إسحاق» قال: يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم . 

وقال إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء 
ويحبى بن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم. 

وهو قول مالك. والشافعي؛ وأبي حنيفة وأصحابهم . 


و3 


هذا هو السنة المعروفة عن النبي كك وعليه عامة 
السلف» وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى 
هذا فليست صلاة» فلا تشترط لها شروط الصلاة» بل 
تجوز على غير طهارة"'". كما كان ابن عمر يسجد على 
غير طهارة”''؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضل» ولا 


(010 


فم 


وقال أحمد: أما التسليم» فلا أدري ما هو؟» اه. وانظر شرح 
السنة “7/ ه1”. 

قال ابن عبد البر فى الكافى :757/١‏ «ولا يسجد أحد للتلاوة 
الاعلى طهارة» :ومسقيل القبلة بويكير لها د إن شاء .ولا 
تشهد فيهاء ولا تسليم» ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه 
الصلاة» اه. 

وقال الزهري: لا تسجد إلآ أن تكون طاهراًء فإذا سجدت 
وأنت في حضره فاستقبل القبلة» فإن كنت راكباً فلا عليك 
حيث كان وجهك. رواه البخاري 0817/5 تعليقاً وانظر شرح 
السنة #/ 31”#. 

وقال فى الإنصاف :١97/7”‏ «سجود التلاوة صلاة» فيشترط 
نه عا بككرملا للافلة )“ وهةا: المدلستي يه عار عونا مير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم . 

وعند الشيخ تقي الدين: سجود التلاوة وسجود الشكر خارج 
الصلاة» لا يفتقر إلى وضوءء وبالوضوء أفضل . 

وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود 
التلاوة والشكر» اه. وانظر الشرح الكبير 259١/١‏ وفتح 
الباري ؟/ لامه ‏ 65ه. 

رواه البخاري عنه معلقاً ”/ 58» ووصله ابن أبي شيبة- 
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فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لا يجب في هذه الحال» كما لا يجب على 
السامع؛ ولا على مَنْ لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك 
الود جائرا 'عتل. حمهؤر العلماء: 


وكما يجب على المؤتمٌ في الصلاة تبعاً لإمامه 
بالاتفاق» وإن قالوا: له يجب في غير هذه الحال» وقد 
حمل بعضهم حديث زيد على أن النبي - عَِهَةخِ- لم يكن 
متطهّرأ. وكما لا تجب الجمعة على المريض.» 
والمسافر» والعبد. وإن جاز له فعلهاء ليها وأكقر 
العلماء لا يجوزون فعلها إل مع اليا ولكن 


في المصنف (455) 160/١‏ . ولم يوافق ابن عمر أحد 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف 518/١‏ (4376) عنه بسند صحيح . 


وأخرجه برقم [لمفدع أيضاً - بسند حسن عن أبي 
عبد الرحمن ن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلّم وهو على 
غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومىء إيماءً. وانظر 
فتح الباري ؟/ هه 

() وانظر المصنف لابن أبى شيبة ١/ه/ا* ‏ 5لا#. والمصئف 
لعبد الرزاق #/ 9ه _ اه" 
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البخاري فقال: «باب سجدة المسلمين مع المشركين 

والمشرك نجس سين له وضوء. قال: 00 ابن عمر 
1 : دق 

يسجد على عير وصوء . 


وذكر سجود النبي عَكئَِةخ- بالنجم لما سجد» وسجد 
معه المسلمون باممتترديت 0 الحديث في 
زفق 

وحديث ابن عباس”©". وهذا فعلوه تبعاً للنبي كه لما 


قرأ قوله: «كَتمدُوأ يله وَأمَبِدُوا © 463 [النجم: ؟5]. 

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» بل 
إنما تشترط للصلاة. فكذلك جنس السجود 
لبعضهء وهو السجود الذي لله كسجود 
وسجدتى السهوء بخلاف سجود التلاوة» وسجود 
لكر سود الأيانة.. 


الشهرة لما امنوا بموسى على وجه الرضا بذلك 
السجود. ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضكين» ولا 


.)0( فتح الباري ؟/ 851» كتاب سجود القرآن باب‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
. سبق تخريجه‎ )9( 


الف 


اللّه ويرضاه». وإن لم يكن صاحبه متوضكأء وشرع مَنْ 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا سجود 
إبمانة: 

ونظيره الذين أسلموا فاعتصموا بالسحود. ولم بقبل 
ا ٠‏ فأرسل النبي يك علياً 
فوداهم بنصف دية""© ا لك الم 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الديات ص 159., والطبراني في 
المعجم الكبيرء حديث رقم (85”) ١١4/4‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازمء عن خالد بن 
الوليد أن رسول الله كلِِ- بعث خالد بن الوليد إلى ناس من 
خثعم» فاعتصموا بالسجود. فقتلهم فوداهم رسول الله يَكِةِ- 
بنصف الدية» ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع 
المشركين لا تراءى ناراهما». 
قلت: هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أنْ الحفاظ أعلوه 
بالإرسال: 
- فقد رواه من طريق قيس. عن جرير بن عبد الله: 
أبو داود في كتاب الجهادء باب (40) النهي عن قتل من 
إعتضم #الستجود: حديث رقم (5540) 49/8 ثم قال: رواه 
هشيم» ومعتمرء وخالد الواسطي» وجماعة لم يذكروا: 
ريا 
والترمذي فى كتاب السيرء باب (57) ما جاء فى كراهية 
المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم (1504) .١68/4‏ 
وفي العلل الكبيرء حديث رقم (487) ص 554. 


:”ىق 
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وابن أبي حاتم في العلل ."١5/١‏ 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (ا80) .15١/4‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (54؟؟ ‏ 51198) 
ادم 4هث"ء والبيهقى فى الشعب /8/ #9 ب 50. 

وفي سلنه ١7/9‏ ا 1 

قلت: اختلف في هذا الحديث على إسماعيل: 

أ فرواه حجاج بن أرطأة» وأبو معاوية» وصالح بن عمر ‏ 
عند الطبراني : رووه عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير به. 
ب - ورواه حفص بن غياث؛ عن إسماعيل» عن قيس». عن 
خالد بن الوليد ‏ كما سبق تخريجه. 

ج ‏ ورواه هشيمء وخالد الوسطيء وعبدة» وأبو خالد 
الأحمرء ومعتمر بن سليمان» وعبد الرحيم بن سليمان: 

رووه عن إسماعيل» عن قيس مرسلا: 

رواية عبد الرحيم: عند ابن أبي شيبة في المصنف» حديث 
رقم اال 

ورواية معتمر بن سليمان: عند سعيد بن منصور في سننه» 
حديث رقم (75) 119/75 وأشار إليها أبو داود كما سبق. 
ورواية أبى خالد الأحمر: عند النسائى في كتاب القسامة» 
بات الود مقي دف سا كن 

وووانة عبدة: ععن الترمدئ فى كنات السير» بات (45)'ها 
جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم 
(ه١5١)‏ 4/لهمه٠١.‏ 

رواية هشيمء وخالد: عند أبي داودء كما أشار إليهاء وسبق 
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ولم يكونوا بعد قد أسلمواء ولا عرفوا الوضوء. بل 
سجدوا لله سجود الإسلام» كما سجد السحرة . 


ومما يدل على ذلك أنّ الله أمر بنى إسرائيل أن 


- ورواية هؤلاء الثقات الأثبات. الأكثر عدداً أولى. 
قال الترمذي في سئنه :١65 ١88/54‏ «حدثنا هنادء حدثنا 
عبدة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم 
مثل حديث أبي معاوية ‏ ولم يذكر فيه عن جريرء وهذا 
قال: وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن 
رسول الله ككل بعث سريةء ولم يذكروا فيه عن جرير. 
ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس» عن جريرء مثل حديث أبي معاوية. 
قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس. عن النبي 
- كله مرسل» اه. 
وقال في العلل الكبير ص 754 756: «سألت محمداً عن 
هذا الحديث؟ . 
فقال: الصحيح . عن قيس بن أبي حازم مرسل. 
قلت له: فإنّ حماد بن سلمةء روى هذا الحديث عن 
الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم» عن جرير؟ 
فلم يعدّه محفوظا» اه. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل :"١5/١‏ «فقال أبي: الكوفيون 
سوى حجاج لا يسندونه» ومرسل أشبه» اه. 


كا 


تلو لدان قدا ويقولوا: حطة. ومعلوم أنه لم 
يأمرهم بوضوءء ولا كان الوضوء مشروعاً لهم؛ بل هو 
من خصائص أمة محمد يلل -؛ وسواء أريد السجود 
بالأرض» أو الركوع. فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة 
مفردة: يتضمّن الخضوع لله» وهو من جنس السجود. 
لكن شرعنا شرع فيه سجود مفردء وأما ركوع مفرد ففيه 
نزاع» جوزه بعض العلماء بدلاً عن سجود التلاوة'") 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :"“/١‏ «والركوع لا يقوم مقام 
السجود. 
وحكى صاحب المستوعب رواية عن أحمد: أن ركوع الصلاة 
يقوم مقام السجود. 
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامهء لقوله تعالى ‏ لوَكَرٌ ركنا 
نآب # اه. 
وقال في الإنصاف ؟/190: «لا يقوم ركوع ولا سجود عن 
سجدة التلاوة في الصلاة» على الصحيح من المذهب» قذمه 
في الفروع» والمغني» والشرح وغيرهم. 
وعنه: بلى. 
وقيل: يجزىء الركوع مطلقاًء أعني: سواء كان في الصلاة أو 
لا. قاله في الفروع وغيره. وحكي عن القاضي . 
وقال في الرعاية : وعنه يجزىء ركوع الصلاة وحده. انتهى. 
قلت: اختاره أبو الحسين. 
وقال في الفائق: لا يقوم الركوع مقامه» وتقوم سجدة الصلاة 
عنه. نص عليهء وجزم به في مجمع البحرين» وقدّمه ابن 
تميم) اه. 


/ا/ا 


ود أمضا فقن الخين لعن الأنبياءة' بالسهره 
المجردء في مثل قوله: أليِكَ اليس هم أنَهُ هم ين 
لين من ذَرِيَةَ دم وَمِمَنْ حَعَلنَا مم وج ومن ذرَيهَ إزكه 
َيل وَمِمَنْ ينا وَلييئاً إن تت علد لت يمن حَزوأ 
سْبّدا وكيا 8 469 [مريم: 58] ولم يكونوا مأمورين 
بالوضوء؛ فإِنْ الوضوء من خصائص أمة محمدء كما 
جاءت الأحاديث الصحيحة: «أنهم يبعثون يوم القيام عُرَا 
محجّلين من آثار الوضوءء وأن الرسول يعرفهم بهذه 
ال 00 دل قلي أنه لأ يسترزكيب قيهن برهم 
والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: أنه توضأ مرة 
مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاء وقال: «هذا وضوئي» 
ووضوء الأنبياء قبلي»”“. حديث ضعيف عند أهل العلم 


784/5 ومسلم (555). وأحمد‎ ,)١5( رواه البخاري‎ )١( 
/١ وأبو عوانة‎ :»)٠١59( ظااهء. وأبن حبان‎ 4٠٠00 "7 
والقاسم بن سلام في الطهور (75 - 42598 والبيهقي‎ 055 
.هال/١‎ 
.)518( والبغوي في شرح السنة‎ 

(؟) رواه ابن ماجه :»)5١9(‏ وأحمد ؟/48. 
والطيالسى 2»)١8١(‏ وأبو يعلى (0594). والدارقطني ١/9لا‏ - 
إلى وأ 5 حاتم في العلل »40/١‏ وابن حبان في 
المجروحين ”1517/7 7357. 


والبيهقي 460/1 


2,2 


بالحديث» لا يجوز الاحتجاج بمثلهء وليس عند أهل 
الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء 
المسلمين» بخلاف الاغتسال من الجنابة» فإنه كان 
مشروعاً؛ ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماءء 
وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة» والحدث 


الأصغرء والوضوء . 


وضوء؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء. 


- وسنده ضعيف جداً فيه: 
١‏ عبد الرحيم بن زيد العمي: قال في الكاشف : 
«تركوه) أه. 
وقال في التقريب :8٠04/١‏ «كذّبه ابن معين» اه. 
لكن تابعه عليه سلام بن سليم الطويل» وهو متروك - أيضاً - 
كما في التقريب 2417/١‏ وتابعه محمد بن الفضل: وقد 
كذّبه العلماء. انظر التقريب 7/١٠70»؛‏ ولا تجدي هذه 
المتابعات لقوة ضعف هؤلاء. 
؟ - زيد بن الحواري العمى: ضعيف. انظر التقريب ١/4!؟.‏ 
٠‏ الانقطاع بين معاوية بن قرة وابن عمر: نص عليه أبو حاتم؛ 
حيث قال عنه: لم يلق ابن عمر. انظر تهذيب التهذيب /٠١‏ 
17» والمستدرك »١16١ /١‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم /١‏ 48. 
وله طرق أخرى ضعيفة انظر تخريجنا لسئنن ابن ماجه برقم 
(419). 


,/ 


صلى بغير وضوءء ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء 
ما قصّه الله عليناء وما أحبرنا به نبيّنا كل فإنه قص 
1 8 عه عي سا سس ورحة 
ذلك علينا لنعتبر به. وقال: #أأوْلَيِكَ الَذِنَ هدى للَهُ 
بْهُدَنهُمْ أَقْمَدةٌ 4 [الأنعام: 56] وكذلك ذكر عن 
الذين أوتوا العلم من قبله: أنهم #إذا ينل عَلَهِمْ رون 
ل ع يفُولوت سْبْحَنَ َي إن كن وَعْدُ رين 
1 © ضيه ينأتكن يكرت وَربْهر خُتْرة 8 
* [الإسراء: /ا١٠ 1 .]٠١9‏ 


وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر بذلك 
في القرآنء وكما ثبت عن النبى ككل أنه قال: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”' أخرجاه في 
الصحيحين . وفى الصحيح عن النبي كك أنه قال: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول)”'"'. وقد 


)١(‏ رواه البخاري  ١18(‏ 5984). ومسلم ,)75١15(‏ وأبو داود 
(50)» والترمذي (5/!), وأحمد فى المسند 08/79" - 2”18 
وعد الززاق 64:3 واي اتصست قن 'الأرسط 4 5ك 
لا" : 

0) رواه أبو داود (89)» والنسائى ١/لام‏ - 88 وه/اه - لاه 
ذفى ‏ الكترى :8/53 وادن ماج 9101(5) واحمك قن المسييقد 
8 هلاء والدارمي (385): وأبو عوانة 2786/١‏ 


وم 


أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة. 


يبقى الكلام في مسمى «الصلاة» فإنْ الذين أوجبوا 
الطهارة للسجود المجرد. اختلفوا فيما بينهم : 


وقال بعضهم: يكبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح» 
وتكبيرة للسجود. 


وقال بعضهم: يتشهد فيه» وليس معهم لشيء من 
هذه الأقوال أثر لا عن النبى -كَكِلْهِ- ولا عن أحد من 
الصحابة؛ بل هو مما قالوه برأيهمء لما ظنوه صلاة”" . 


وقال بعضهم: لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما 
دون ذلك لا يكون صلاة» إلآ ركعة الوتر. واحتج بما 
في السنئن» عن ابن عمر: أن النبي كه قال: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى»” وهذا القول قاله ابن حزم. 


- والطيالسي (01).» وأبو عبيد في الطهور (55)» والطبراني 
فى الكبير (6:08)» وفى الصغير .”8/١‏ وابن حبان 
( لال والبيهقي 21/١‏ ٠”ء‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ 
5 9 لالاكلء والبغوي .)١897(‏ 
)١(‏ قد سبق مناقشة هذه الأقوال قريباً. 
(0) رواه أبو داود (596؟١).‏ والترمذي (099)» والنسائى #/ 
لالالاء وابن ماجه (0)1899 والدارمي -.)١488(‏ 


م١‎ 


ولم يشترط الطهارة لما دون ذلك» لا لصلاة الجنازة» 
ولا لخيرها وهذا افا فعيف: «فإن البحريية: معيفة) 
والحديث الذي فى الصحاح الذي روآه الثقات قوله: 


«صلاة الليل مثتى مثنى)”'' . 


(00 


فم 


وأما قوله: و«النهار» فزيادة انفرد بها البارقي'"', 


وابن حبان (4475؟ ‏ «7447). والدارقطنى 0417/١‏ والبيهقى 
ا 1 ا 
وابن عبد البر في التمهيد ١466/١‏ 188 ثم قال: «روى 
سالمء ونافعء وعبد الله بن دينارء وأبو سلمةء وطاوس» 
وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء 
عن النبي كَل -: «صلاة الليل مثنى» لم يذكروا النهار. 

انظر التفصيل فى هذا الحديث فى التمهيد 1١84/17‏ - 148ء 
وتخريجنا لسئن ابن ماجه. ْ 

رواه البخاري (4940)؛ ومسلم (7/49), وأبو داود »)١7:55(‏ 
والنسائي #/ #*7» وابن ماجه (1770). والحميدي (581), 
وابن حبان (5475 75578 73377 2)737977 والبيهقى 
7١‏ - االاء والبغوي (424) عن ابن عمر. 3 
وله طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسئن ابن ماجه. 
هو علي بن عبد الله الأزدي» أبو عبد الله بن أبي الوليد 
البارقي.. ْ 

قال ابن عدي ليس عدده كثير بعديةاء وعى عتدي- لا بأ 
نه 


انظر تهذيب التهذيب /4/1ه” - وه",. 


ذه 


وقد ضعفها اع وغيره. والمرجع في مسمى 
الصلاة إلن الرسول 5ه . 


وفي السنن حديث عليء. عن النبي يل -: «مفتاح 
الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”" . 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 1486/١‏ 185: «وعلى هذا 
القول - أي : هذه الثار - ماع فقياء اهنا ده و لبه ذهب 
مالك والشافعي . 
وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحو ما ذكرنا. 
وكان يحيى بن معين يخالف أحمد فى حديث على الأزدي 
ويضغفه ولا يحتج بولقب عتعي الكوفيين في هذه 
المسألة . 
ويقول: إن نافعاًء وعبد الله بن دينار» وجماعة رووا هذا 
الحديث. عن ابن عمر لم يذكروا فيه: والنهار» اه. 

(؟) رواه أبو داود  51١(‏ 58)» والترمذي ("). وابن ماجه 
(0/ا؟)» والدارمى (/2)541 وأحمد ١/"؟١‏ -154. 
والطحاوي ا وأبو يعلى (515)» والدارقطنى /١‏ 
"٠‏ والبزار (*4)58 والحاكم في شعار أصحاب الحديث 
ص /الاء وابن عدي 154/4. و5/ 24٠١‏ والقاسم بن سلام 
فى الطهور (ل/ا”"). والبيهقى ١#“ - ١8/9‏ 5505 5068 
م وأبو نعيم في الحلية ١47/9‏ و8/ 09/17 والخطيب في 
تاريخه ١٠//ا19ء‏ والبغوي (08858). 
وسنده حسنء رجاله ثقات» سوى عبد الله بن محمد بن 
عقيل: صدوق. انظر الكاشف 21١/5‏ والتهذيب ١/5‏ 
وء والمغنى ١/4ه".‏ والتقريب 45!//١‏ - 458. 


لذذا 


وهذا محفوظ عن ابن مسعود من ولو 


فهذا يبيّن أن «الصلاة») التي مفتاحها الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم. وهذا يتناول كل ما 
تحريمه التكبير»ء وتحليله التسليم : كالصلاة التي فيها 
ركوع وسجودء سواء كانت مثنى أو واحدة» أو كانت 
ثلاثاً متصلةء أو أكثر من ذلك. وهو يتناول صلاة 
الجنازة؛ فإنَ تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليه”" . 


تتخروجتنا لستن. اين ماجه.- وتضنب الراية 1( لاه © د ماد 
)غ0( رواه البيهقى فى ستنه ١5/7”‏ ”"/ا١‏ و5١‏ وسئله صحيح 
(؟) قال الكرماتي: غرضن البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة» وكونها مشروعة. وإن لم يكن فيها ركوع 
وسجود. 
فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة بإثبات ما 
هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها 
مفتتحة بالتكبيرء مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها بدون 
الطهارة؛ وعدم أدائها عند الوقت المكروهء وبرفع اليدء 
وإثبات الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء وبكونها 
قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشتترك بين ذات الأركان 
المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية- 


4 


والصحابة أمروا بالطهارة لما فرّقوا بينها وبين سجود 


التلاوة. وهو الذي ذكره البخاري فى في 0 فقال 
فى الاثاف نيئنة الصلةة علق السفادة؟ "7 اوفال. القيين 


000 


قف 


فيهما. انتهى كلامه» وقد قال بذلك غيره. 

وقال ابن رشيد: وفي استدلال البخاري ‏ بالأحاديث التى 
صدر بها الباب من تسميتها صلاة -» لمطلوبه من إثبات شرط 
الطهارة إشكال؛ لأنه إن تمسّك بالعرف الشرعي عارضه عدم 
الركوع والسجود. وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته 
الشرائط المذكورة» ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدعى 
الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف 
ذات الركوع والسجودء فتعيّن الحمل على المجاز. انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يستدل البخاري على مطلوبه 
بمجرد تسميتها صلاة» بل بذلك وبما انضم إليه من وجود 
جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. 

ثم قال الحافظ: ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى. انظر 
فتح الباري "/ 197. 

كتاب الجنائز باب (05) سنة الصلاة على الجنازة» ١89/7‏ - 
(فتح الباري). 

قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي يَكليهِ- فيهاء» 
يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب. 

ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها 
من الصلوات والشرائط والأركان» وليست مجرد دعاءء فلا 
تجزىء بغير طهارة مثلاً. انظر فتح الباري "/ .14٠‏ 


هم 


كك : «مَنْ صَلَّى على الجنازة»27» وقال: «صلُوا على 
صاحبكم)»”"'؛ وقال: «صِلَّوا على النجاشي)”” سمَّاها 


صلاة» وليس فيها ركوعٌ ولا سجود' و بيك 


فيهاء وفيها تكبيرٌ وتسليم. 


000 


فق 


إفرة 


فق 


وكان ابن عمر لا يصلي إلآ طاهر”'. ولا يصلي 


رواه البخاري  49(‏ 19# - 1174 1858),: ومسلم 
(456)» وأبو داود (2»0”174 والترمذي »23١40(‏ والنسائي 
5 /الاء وابن ماجه .)١678(‏ وأحمد ؟/#*"5 3 15؟ 
يفف © ا ال ا ل ل 12 3 
0١‏ 9 الاهء وأبو يعلى :)5١188(‏ وابن حبان (8/ا.”")ء 
وابن الجارود (855): والطيالسى (758). وعبد الرزاق 
(597)» والبيهقى "/ 415 243 
رواه البخاري (584؟5 - 57846)» والنسائى 4/ 586., وأحمد 40/4 
»6٠ -‏ والطبراني في المعجم الكبير (51831-51785-558/8). 
رواه البخاري (1319 ب 1"50 د 185 د لالام”" د ملام 
ومسلم (485). والنسائي 59/5 7٠‏ وأحمد  868/#‏ 
5" وعبد الرزاق (5505)». وابن حبان (/091”" 0494" 
2”*0٠‏ والبيهقى 594/54 - 59 0ه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 140/8 «أي: يشترط فيها ما 
يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ فإنه لا 
مك ننه وكين مبادر مل بدوانيا لاعن وإن اختلف في 
عدد التكبير والتسليم» اه. 
رواه مالك في الموطأء حديث رقم (515) 2570/١‏ وابن 
المنذر في الأوسط ؟/ ٠١/اء‏ وعلّقه البخاري */ 189. 
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وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر: إذا سكل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العصر يقول: ما صليتا لوقتهما. 

تنبيه: (ما) فى قوله: ما صلّيتا: ظرفية» ومقتضاه: أنهما إذا 
أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئلٍء فكأن 
ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند 
غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. 
وإلى قول ابن عمر فى ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون 
وأخمد وإسحاق» انظر فتخ الباري 0140/8 والمصنف لابن 
أبي شيبة 484/7 - 448». والمصنف لعبد الرزاق #/ 6577 
ه60 

وصله البخاري في كتاب رفع اليدين» والأدب المفرد»ء وابن 
أبي شيبة (1180). 

وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. 
انظر الفتح #/ 140 وانظر في رفع اليدين مع التكبير: 
المصنف لابن أبى شيبة »411١ 49٠/7”‏ والمصئف لعبد 
الرزاق #/ 4784 241/٠‏ وفى البخاري زيادة على ما ذكره 
م الإسلام نقلاً عن البخاري: «وقال الحسن: أدركت 
الناس وأحقّهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. 

وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم» 
وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. 
وقال ابن المبيب+ يكير بالليل والتهاز والسفر والحضر أريعاً. 
وقال أنس - رضي الله عنه -: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة» 


أه. 


/ام/ 


وقال تعالى: ولا ضَلٍِ عَلكَ أل مَنْبُمٍ مَاتَ ذا ولا نكم 


عل فيرو »4 [التوبة: 84] وفيها صفوف وإمام. 


وهذه الأمور التي ذكرها كلّها منتفية في سجود 
التلاوة» والشكرء وسجود الآيات؛ فإِنْ النبي كله لم 
يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفافء. وتقدم 
الإمامء كما يشرع في صلاة الجنازة وسجدتي السهو بعد 
البدادية وسائر الصلوات. ولا سنّ فيها النبي 5 
لاما ولم يُرْوَ ذلك عنه لا بإسناد صحيح. » ولا 
ضعيف. بل هو بدعة. ولا جعل لها تكبير افتتاح» 
وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع وإما للخفض. 
والحديث في السنن”" . 


وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء2ك, 


)١(‏ قد سبق تخريج الحديث» والأقوال فيما سبق. 
(9) رواه ابن أب شيبة في المصنف. حديث رقم )١١459(‏ ؟/ 
/ا5؟. 
وابن المنذر في الأوسط. ؟/١7.‏ 
وفيه مغيرة بن زياد: ضعيف. 
وقد روي مرفوعاً: 
رواه ابن عدي في الكامل 7/ ١87‏ ثم قال: هذا مرفوع غير 
محفوظ. والحديث موقوف على ابن عباس . وفيه: 
١‏ - مغيرة بن زياد: ضعيف . انظر العلل المتناهية ١/98/ا".‏ 
- يمان بن سعيد المصيصي: ضعْفه الدارقطني وغيره. - 
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وهذا قول كان من العا ان وهو مذهب أب حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين”"؟» فدل على أن الطهارة 


- انظر لسان الميزان 2157/5 والكامل 9/ 185. 
“" - الشذوذ. كما سبق قول ابن عدي هذا. 
ورواه ابن الجوزي في العلل ."!9/١‏ 

)١(‏ انظر المصئف لابن أبى شيبة 7//اة 4‏ 2498 والمصئف 
لعبد الرزاق /1ه 4‏ 7ه4. 

(؟) قال ابن المنذر في الأوسط :1/١ 7١/5”‏ «اختلف أهل العلم 
في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة: 
١‏ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن 
ابن عمرء وابن عباس» - ثم ذكر بسنده القولين عنهما -. 
وبه قال النخعى»؛ والحسن, والزهري» والليث» وسعد بن 
إبراهيم» لبي الأنصاري» وربيعة» وسفيان» وإسحاقء» 
وأصحاب الرأي». كذا قالوه في الجنازة والعيدء. وقال 
الأوزاعي في العيد مثله. ١‏ 
؟ - وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصرء هذا قول 
الشافعي» وأحمد» وأبى ور. 
قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة 
وخاف فوتهاء أن ليس له أن يتيمم ويصليء» فإذا كان هذا من 
القوم إجماعاً لوجود الماء» كان كل محدث في موضع يجد 
فيه الماء مثله. 
“٠‏ - وفي المسألة قول ثالث: قاله الشعبي: يصلي عليها على 
غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود. 
قال ابن المنذر: وبالقول الثانى أقول» اه. 
وانظر تنقيح التحقيق 2088/١‏ وفتح الباري /0141- 
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تشترط لها عندهء وكذلك هذه الصفات منتفية فى 
الطواف». فليس فيه تسليم» والكلام جائز فيه» وليس فيه 
اصطفاف وإمام؛ وقد قرن الله في كتابه وسئة رسوله بين 
الطائف والمصليء ولم يرد عن النبي كَل أنه أمر 
بالطيار: للمتراني. لعي كان يطؤف سع را عيو 
والصحابة؛ وكانوا يصلّون ركعتي الطواف بعد الطواف. 
ولا سني إلا مسقاو راسو قدا عام الى طلياة 
الخاتمن قال «الحاتفن مقضى السنابيك: كلها إلا 
الطواف بالبيت)0 . ْ 


وقد قيل: إن ذلك لأجل المسجد. 


وقيل: لأجل الطواف. 


- والأم ١‏ . قال في الفتح ”/147: «ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي» قال: ووافقه 
إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله» ونقل 
غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك. وهو مذهب 
شاذ) اه. 

 ا١المال‎ -١560١0-1١8١81١6١5 595( رواه البخاري‎ )١( 
,)١ا9/85( وأبو داود‎ .4)١1١١( ومسلم‎ .)0009--4 
والحميدي‎ »5١١/١ وابن ماجه (75957), ومالك فى الموطأ‎ 
وابن خزيمة (2)7875 وابن حبان (4 88" 80م”),‎ 0 
)١19١5- 1١91١"*( والبغوي‎ ,.485  ”/هو‎ "١8/١ والبيهقى‎ 
.- من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ 
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وقيل : لهما. 

والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: #وَطْهر بت 
لِطَاِنِينَ * [الحج: 15] فاقتضى ذلك تطهيره من دم 
الحيض وغيره. 


و- أيضاً ‏ فإبراهيم والنبيون بعده كانوا يطوفون 
بغير وضوءء كما كانوا يصلون بغير وضوءء وشرعهم 
شرعنا إلا فيما نسخ» فالصلاة قد أمرنا بالوضوء لهاء 
ولم يفرض علينا الوضوء لغيرهاء كما جعلت لنا الأرض 
مسجداً وطهوراًء فحيث ما أدركت المسلم الصلاة فعنده 
مسجده وطهورهء وإن كان جنبا تيمم وصلى» ومن قبلنا 
لم يكن لهم ذلكء. بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع 
الجنابة حتى يغتسلواء كما يمنع الجنب من اللبث في 
المسعد» ومن 'قراءة القرات: 

يكز للمعدت اللنق فى المسجد معكنا > وعير 
معتكف. ويجوز له قراءة القران: 

والمروي فيها عن النبي - يكل - تكبيرة واحدة"''. 
)١(‏ رواه أبو داود )١5١(‏ بلفظ: «كان رسول الله _يكلِ- يقرأ 

علينا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا». 


قال أبو داود: يعجبه لأنه ع 


4١ 


فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة"" . 


000 


قلت: وفيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف. 

وقد رواه البخاري وغيره من طريق أخرى ليس فيها التكبير: 
فقد رواه البخاري (8/ا١٠ ,.)1١184 1١15‏ ومسلم 
(4/ا8)» وأبو داود (؟7١54١)‏ وأحمد ١7/5‏ وابن لخزيمة 
(0هه ‏ 8ده). وابن حبان (750؟)» والبغوي (0/58. 

قال في الشرح الكبير /١‏ 8/#: «ولا يشرع في ابتداء السجود 
أكثر من تكبيرة. 

وقال الشافعي: إذا سجد خارج الصلاة كبّر تكبيرتين: الافتتاح 
والسجود. كما لو صلى ركعتين؟ اه. 

وانظر الإنصاف .1١919//7‏ 
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عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة. 
فقرأ سجدة» فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل 
من سجوده وهو قاعد؟ أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء 
ونفاق؟ . 


فأجاب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداّء 
كما ذكر ذلك مَنْ ذكره من العلماء من أصحاب الشافعى 
وأحمد وغيرهما'"''. وكما نقل عن عائشةء بل وكذلك 


)١(‏ قال في الإنصاف ”/148: «الأفضل أن يكون سجوده عن 
قيام. جزم به المجد في شرحهء ومجمع البحرين وغيرهما. 
وقدمه في الفروع ‏ وغيره. واختاره الشيخ تي الدين» وقال: 
يقوم ثم يسجد؟ 
فقال: يسجد وهو قاعد. 


0 


سجود الشكرء كما روى أبو داود فى سئنه عن النبى 
- ككل من سجوده للشكر قائما”''. وهذا ظاهر فى 
الاعتبارء فإِنَ صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 


وقد ثبت عن النبي وك أنه كان أحياناً يصلي 


وقال ابن تميم: الأفضل أن يسجد عن قيام؛ وإن سجد عن 
جلوس فحسن» اه. 

)١(‏ رواه أبو داود (54/اا؟)» والترمذي .)١16108(‏ وابن ماجه 
(1984١)ء.‏ وأحمد . والحاكم في المستدرك 7075/١‏ 
و5/١55,»‏ وابن أبى الدنيا فى الشكر .)١*7(‏ 
قلت: سنده 55 فيه : ١‏ 

١‏ - بكار بن عبد العزيز: تكلموا فيه. قال ابن معين: ليس 
بشيء . 

وقال مرة: صالح. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بسأس به؛) وهو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهمء انظر تهذيب التهذيب 478/١‏ 
9لا5» والتقريب 2٠١8/١‏ وتنقيح التحقيق ؟/ */91. 

؟ ‏ عبد العزيز بن أبى بكرة. قال ابن القطان: إن حاله لا 
١ 55‏ 

ووثقه العجلي وابن حبان. 

وقال ابن 5 له أحاديث. 

انظر تهذيب التهذيب 2””77/5. والتقريب »508/١‏ وقال: 
«صدوق» اهء والكاشف :504/١‏ «وثّق) اهء والثقات لابن 
حبان» ©/؟١7١.‏ 

وقول الذهبي أدق - والله أعلم -. 
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قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو 
0 7ت 5 502 
قائم 5 وأحيانا يركع ويسحد وهو قاعد.ء فهذا 7 
يكون للعذرء أو للجواز» ولكن تحريه مع قعوده أن 


ومَّنْ كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو 
قيام ليل» أو غير ذلك» فإنه يصليه حيث كانء ولا 
ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» 
إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال 


)١(‏ رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها لم تر رسول 
الله يكل يصلى الليل قاعداً قط حتى أسن.ء فكان يقرأ 
قاعداً. حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو 
أربعين آية» ثم ركع: 
رواه البخاري -1١١58-1١١5١-1١١548-051١١9 -1١١4(‏ 
ال 6 5 ومسلم الليةة 5 والنسائي */ 2.77١‏ وابن ماجه 
(5؟7١1‏ -797؟7١ .)١1778-‏ وإسحاق بن راهويه (٠/!ا ‏ الا 
5١5-17‏ 47ااى وابن خزيمة -1١1١51١-1١7510(‏ 
١174*‏ - إلى - 48؟1). 
وانظر في هذه المسألة فتح الباري 589/7 26850 والأوسط 
لابن المنذر 2787/54 وصحيح ابن خزيمة 151/7. 
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الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياءء 
والعتمل, لأجل النانن 7 

وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التى يستعين 
بوااعاي عيادة! لله وكين لد بدن اذ مقا كحي الع 
معيشعة» ويشتد قله سيك :للك :فإن السئلةة كلها 
كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل. 


ومَنْ نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أنّ ذلك 
رياء؛ فنهيه مردود عليه من وجوه: 

أحدها:" أن الأعمال المشترؤوطة لأ يدهن عنها نوفا 
من الرياءء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا 
رأينا من يفعلها إنررتات- .وإنا حرهها أنه يتعلها مناءك 
المازفوه الذين قال الله فيهم: : #إنَّ الْمَتفِقِينَ يعون 
الله وهو خَاِعَهُم وَإِدَا هَامَُا إِلَ ألصَّلَرْوَ كَامُواْ صَالَ دون 
ألتّاس ولا يدموت أنه إل مَل 7 [النساء: ]١45‏ 
فهؤلاء كان النبي -كَكِة والمسلمون يقرّونهم على ما 
يُظهِرونه من الدين» وإن كانوا مرائين» ولا ينهونهم عن 
الظاهر؛ لأنْ الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من 
الفساد في اظهاره :زياف .كما أن ساف ترك إظهان الايماث 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان 41/8" وزاد: والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما. 
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والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياءء ولأنَ 


الثاني: لأنْ الإنكار إنما يقع على ما أنكرته 
الشريعة» وقد قال رسول الله كلئِة - : «إني لم أؤمر أن 
أنقَب عن قلوب الناسء ولا أنْ أشقّ بطونهم”" . 


وقد قال عمر بن الخطاب: مَنْ أظهر لنا خيراً 
أجبناهء وواليناه عليه» وإن كانت سريرتة بخلاف: ذلك. 
ومّنْ أظهر لنا شراً أبغضناه عليه» وإن زعم أن سريرته 
صالحة . 


الثالث: أنْ تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل 
الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا 
من يظهن أمرا 'مشروعا دون قالوا» هذا مراء» “فترك 
أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة» حذراً 
مِنْ لمزهم وذمهم» فيتعطل الخيرء ويبقى لأهل الشرك 
)١(‏ رواه البخاري "53١  ”#454(‏ ١ه"؛‏ الا55ة؛ د قدده ل 


كثلاة د 591١ 51١5#‏ 5998 457/). ومسلم 
».)205١55(‏ وأبو 0 (51/55)» والنسائي ه/ا4 وا/8١١»‏ 


وأحمد  5/#‏ 58-85 - "لاء وعبد الرزاق (5/ا185)», 
والطيالسي (551*5)» وابن حبان (8؟)), والبيهقي في الدلائل 
5/-_خ178. 


/ا4 


شوكة يظهرون الشرّء ولا أحد ينكر عليهم؛ وهذا من 
أعظم المفاسل؛ 

الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو 
يطعن على مَنْ يظهر الأعمال المشروعة:ء قال الله 
تعالى: «ارت لْمرُوت الْمْطُوْعِينَ * من الْمُؤْمِنِيَ ف 
م ليت أ َِ يدون 1 2 فسحَرون 0 

سم لَه مِنْم وَكَمْ عَدَاث لخ 4079 [التوبة: 04]. 

فإن 0 - كل لما حض على الإنفاق عام تبوك 
جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراءء وجاء بعضهم بصاع. فقالوا: لقد كان 
الله غنياً عن صاع فلانء فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله 
ذلك”''» وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله 
ورسولهء والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ١415 15١18(‏ “لاا؟ 4558 1 559ق)ء 
ومسلم ,.)٠١١8(‏ والنسائي ه/9ه  .5١٠‏ وفي الكبرى 
.)2١١179(‏ وابن ماجه ,.)5١58(‏ وأحمد 0 الضف ه/ 
“لاا والطبرانى فى الكبير (*##ه _ 4ه ءاه _ 25ه)/ 
لال 07 كلق 8 فى 
أسباب النزول ص 584. ْ 
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وسئل: عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة 
سجد على غير وضوءء فهل يأثم؟ أو يكفر؛ أو تطلق 


عليه زوجته؟ 


فأجاب: لا يكفرء ولا تطلق عليه زوجتهء ولكن 
يأثم عند أكثر العلماء» ولكن ذكر بعض أصحاب أبي 
حنيفة أن مَنْ صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة 
بالإجماع» كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك» وإذا كفر 
كان مرتداً. والمرتد عند أبى حنيفة تّبين منه زوجته» 
ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسهء ولا 
عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه» وجمهور العلماء على 
أذ يعزو ولة يكفن إلا إذا امشحل ذلرة» وانههرا 
بالصلاة . 


)١(‏ سبقت هذه المسألة فيما سبق مع أدلتها وأقوال العلماء فيها. 
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وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء مَنْ ذهب إلى أنها 
تجوز بغير طهارة» وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر 
فاعله بالاتفاق؛ وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين 
منه زوجته. لآ إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى 
الإسلام » والله أعلم . 


يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ورضوانه ومغفرته 
أبو عبد الرحمن فوّاز أحمد زمرلي: انتهيت من التعليق 
على هذه الرسالة المباركة بقدر الطاقة مساء يوم الأحد 
الموافق فى شوال سنة ١5١0‏ هجرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


طرابلس - الشام 


فهارس 
سجود الثلاوة 
معانيه وأحكامه 


فهرس الآيات الكريمة . 
فهرس الأحاديث والآثار. 
5-5 فهرس المصادر والمراجع . 
كت فهرس المواضيع . 


فهرس الآيات الكريمة 


الآبة الصفحة 
- #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا© .... #2-159-8ه 
#إذا ذكروا بها خرّوا سجدا» ا ا 
#إذا السماء انشقت»# ا نما اال وم دأ 1 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 0 
- #إذا يتلى عليهم» ب-ب00000021 0 0 
#أفمن هذا الحديث تعجبون» 1 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق» ال الوا 
- #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات» 000 
#إن كنتم إياه تعبدون# 5 
#إن هو إلا ذكر للعالمين* خاو ناه لطا لماو اس 51 
- إن الذين أوتوا العلم من قبله©» .... 5١155-1-5-8#ه‏ 
#إن الذين عند ربك»# مط الف اام الك 6 
- #إن صلاتي ونسكي ومحياي» مط ا 1 


- إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها» 


- #إنما يعمر مساجد الله مَنْ آمن بالله 0 


١١.6 


رت اي لك ري ك اانا 


0 ارو 


#إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم»* امس ا 5 
#أولئك الذين أنعم الله عليهم » م ا و ا 
#أولئك الذين هدى الله» سي االو ا م 
- #أولم يروا إلى ما خلق الله # ا ا ١5‏ 
- #ألآ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء» مسا ا د ألا 
#خرّوا سجّداً» 0 0 100000 
5 #الذين يلمزون المطوعين # ا ل ا ايان 
#فاسجدوا لله واعبدوا» وس 
- #فإن استكبروا فالذين عند ربك» الم م ا ا 
#فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ا 55 
#فصل لربك وانحر» 1 1 1 1 1 1 1 اا 
- فما لهم عن التذكرة معرضين»* ا طن 
- «فما لهم لا يؤمنون» عوج اشر ا و ااا 1 
- #فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون» ما ا 4 ؟ 
- #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن»# الع موا قد وسو اء 
#كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً» 000000 
#للأذقان» لان د ا اوس ل شق نج كر ته 
#وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 1 
- #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن» لحتو 1 
- #واسجد واقترب» المقة 
- #واسجدوا لله الذي خلقهن»* ا 
#وإنًا لنحن الصافون» م د ع م ا ل 
#والبدن جعلناها لكم من شعائر» افاي و 1 


ل 


#وتله للجبين» ا 3 
#وجدتها وقومها يسجدون للشمس» اك رضن 
#وخرٌ راكعاً وأناب» امم اام ب ا م 
#والذين إذا ذكر وا بآيات ربهم» 0 
- #وطهّر بيتي للطائفين» ل ل أله 
- #وقال الذين كفروا لاتسمعوا» ا لضن 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» 07 000 
#ولكل أمة جعلنا منسكا» م خط اخ 57 
- #ولله الأسماء الحسنى» 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز ز [ [  [‏ 0 12100000 
- #ولله يسجد من في السموات» ١‏ 
- ##ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» موي ا 1 
- «وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم» 1 
- #ومن آياته الليل والنهار» ل ا ماده 
- #والنجم» ل 1 
- #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» ا ان ام 
- #ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» و او 0 
#ويخرّون للأذقان» ا ال ال 


فهرس الأحاديث الشريفة 
والآثار الكريمة 


إذا قرأ ابن آدم السجدة 1 ز[ 1 1 ااا 
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 0000000 
- أنت أمامنا فإن سجدت سجدنا مسار فلا64 
إِنْ رسول الله يله - بعث خالد اعد داحم لم 7 
إن النبي - كككةِ - لما حض على الإنفاق عام تبوك ل 
- إنما السجدة على مَنْ جلس إليها و 95 
- إنما نمرٌ بالسجدة ولم تكتب علينا 1 1[ [ [ [ 1 1100111 
- إنه لم يكتب علينا السجود 1[ 1 1 1[ اا 
- إنهم سجدوا إلا رجلاً من المشركين ل "له 
- إنهم يبعثون يوم القيامة غرّأ ني سو له الس ل 
- إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ا 9 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 00000070000089 
- جوز ابن عباس التيمم للجنازة تسد مكح كوف مه 84 


حديث الغامدية مخ وو و مين لبوا اروس و ا 
- سبعة يظلهم الله في ظله [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ [ز[ز[ز[ [ ز [ 00000 
- سجد بها في الصلاة 0000000009 ا 
- سجدت بها خلف أبي القاسم الع ا ا ل 1 
- سجد النبي - كَلْةْ - بالنجم تاج سلسو م ل ا 
- سجد النبي - كك - في #اقرأ» و #الانشقاق» ا 1 
- سجد النبي - يَلةٍ - للشكر قائماً دم ار ا ل ا له 
- صليت مع أبي هريرة العتمة وما وى ال ا و 1 
د ضلوا :على التجافق ا 0 
- صلاة الليل مثنى مثنى با ا مو ا وو 11 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ال ا م 
- عينان لا تمسهما النار 1[ 1[ 01001 
- فوداهم بنصف آية [|ذز[ز[ز[ز ز[ز[ز 0 100 
- كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا الفا معام ا و 22 15م 
- كان يصلي قاعداً الك عل مله قبن سخا و ا ا 
- لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 0000 
- للوجوه ا 


- لما قرأ على المنبر سورة النحل و 61 
- لما قرأ النبي ‏ كله - #والنجم» ا ا قم اه 
- لم يسجد النبي - كَكِْهِ - لما قرأ عليه زيد #والنجم# .... ده 


- مفتاح الصلاة الطهور ها هاه وا قاةد و قاقاواو ود فد هد و قا وهاو وا فاه وا ما هارم الذذا 
- من أراد أن يضحى ودخل العشر لما له 


١٠١ 


- من أراد الحج فليعجل نه ساو ا او" 


- من صلى على الجنازة فقيس اوسا ب ا ا 
- نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً مق توا وداه اماد ل با امام 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي توا ا وله مجهي وكا اع ار 
ا ا ا 


- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ب ا ا 


- لا يقبل الله صلاة بغير وضوء أمظ وي مانو مله و وله م2 


- يا أيها الناس إنما نمر بالسجود 8 1212*170 
يسدّون الأول فالأول الا 1 ا 4 وخال ارس وا راد 17 


فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد 
البناء تحقيق شعبان إسماعيل - الطبعة الأولى /5401١هء‏ 
عالم الكتب - بيروت. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وجماعة. الطبعة الأولى 08٠1١هء‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الأدب المفردء للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثالثة 8٠5١ه.‏ دار البشائر ‏ بيروت. ْ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي 
السعودء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أسباب النزول» للواحدي» تحقيق عصام حميدان» الطبعة 
الأولى ١١5١ه»‏ مؤسسة الريان ‏ بيروت. 

الأسماء والصفات. للبيهقىء الطبعة الأولى 5٠5١هء‏ 
داز الكقاب العريي بابر وكام 

الإقناع» لابن المنذرء تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة 
الثانية 4٠5١هء.‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

الأم؛ للإمام الشافعي» دار المعرفة ‏ بيروت. 


١ 11* 


١ 


دك 


-115 


اك 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» 
تحقيق محمد حامد الفقى» الطبعة الثانية» دار إحياء 
الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» لابن المنذرء 
تحقيق صغير حنيف. الطبعة الثانية 4١54١ه»ء‏ دار طيبة - 
الرياض . 

بحر العلوم. للسمرقندي» تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود وزكريا النوتى» الطبعة الأولى ١51اهء‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

البحر المحيط» لأبى حيان» الطبعة الثانية 94١ه»ء‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 

بدائع الصنائع؛ للكاساني, دار إحياء التراث العربي - 


بصائر ذوي التمييزء للفيروزابادي» المكتبة العلمية ‏ 
بيروتثك. 


تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. دار الكتاب العربي ‏ 
يروت .. 

التاريخ الكبيرء للبخاري؛ تصوير دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة» للمروزيء الطبعة الأولى 05١5١هء‏ 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة ‏ بيروت. 
تقريب التهذيب. لابن حجرء تحقيق عبد الوهاب 


١15 


ال 


١ 


2 


و 


05ت 


6" 
اك 


ات 
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لك 


عبد اللطيف». الطبعة الثانية 9©6"١ه.‏ » دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

تلحسن النتقدوك :دين المتعدولة لندهين» دان 
الكتاب العربي - بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن 
عبد البرء تحقيق سعيد أعراب». ومصطفى العلوي» 
ومحمد البكري. طبعه سئة 810١هء‏ المغرب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي, 
تحقيق عامر صبريء» الطبعة الأولى 409١هء‏ المكتبة 
الحديثئة ‏ الإمارات العربية . 

تهذيب التهذيب» لابن حجرء الطبعة الأولى 776١اهء‏ 
دائرة المعارف بالهند. 

التوحيدء لابن مندهء تحقيق على الفقيهى. الطبعة الثانية» 
نقر الخامنة الإنسلاية بالمدينة المتورة». 

الثقات. لابن حبانء دار الفكر ‏ بيروت. 

التقات» للعجلي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء الطبعة 
الأولى فا دار الكتب الم بر" 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري» الطبعة الأولى 
77 ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية ‏ 


- 


بيروله. 
حاشية الصاوي على الجلالين»؛ للصاويء دار إحياء 
التراث العربى. 
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حجة القراءات» لأبي زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني» 
الطبعة الثانية 984١هء‏ موّسسة الرسالة ‏ بيروت. 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» الطبعة الرابعة 408١هء‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء. 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الديات؛ لابن أبي عاصمء ومعه (الومضات في تخريج 
أحاديث الديات) للدكتور خالد الجميلي» الطبعة الثانية 
5 هه دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 

روح المعاني؛ للألوسي»؛ طبعه سنة 408١هء‏ دار الفكر ‏ 
بيروت. 

الروض البسام بترتيب فوائد تمام» تأليف جاسم الدوسري» 
الطبعة الأولى 08٠5١هء‏ دار البشائر ‏ بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي, الطبعة الرابعة 
/1 ه. . المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

الزهدء لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
قأزا لكي الل ١‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام ‏ للصنعاني» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي وإبراهيم الجملء الطبعة الأولى 408١هء‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

السراج المنيرء للخطيب الشربيني» الطبعة الثانية» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
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5 
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سئن البيهقي» الطبعة الأولى 7454١هء.‏ »ء دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

سئن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء 
التراث ل 
سئن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع» 
الطبعة الأولى /1٠4١هء‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
سئن أبي داود»؛ تحقيق محمد محيي للدي عد الحميد» 
دار الفكر ‏ بيروت. 
سنن ابن ماجه» تحقيق فواز أحمد زمرلى الطبعة الأولى 
65ه. دار الكتاب العربي - بيروت . ١‏ 
سنن النسائي (الكبرى)» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد 
حسن,» الطبعة الأولى 0 دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 
سئن النسائي (المجتبى)» دار الكتاب العربي - بيروت. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة بإشراف شعيب 
الأرناؤوط. الطبعة الثانية 7١4١ه».»ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت. 
شذرات الذهب. لابن العماد. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 
شرج أصول اعتقاد أهل السنة. 7 اللالكائي» تحقيق 
أحمد حمدانء الطبعة الثانية» دار طيبة ‏ الرياض. 
شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» الطبعة الثانية 507١هء»,‏ المكتب الإسلامي - 


بيروت. 


١1١/ 


65١ 


6> 


و 2 


65 


م66 


كه 
/اة ‏ 


- 54 


48 


اك 


"١ 


الشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسي» دار الفكر ‏ بيروت. 
شرح معاني الآثارء للطحاوي» تحقيق محمد زهري 
النجارء. الطبعة الأولى 99"١ه.‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

شعب الإيمان» للبيهقي. تحقيق محمد زغلولء الطبعة 
الأولى ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشكر لله عز وجل لابن أبي الدنياء تحقيق ياسين 
السواس.ء الطبعة الثانية /ا٠5١ه.‏ دار ابن كثير - دمشق . 

صحيح البخاري (انظر فتح الباري) . 

صحيح ابن حبان (انظر الإحسان) . 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد الأعظمي» الطبعة الثانية 
ه. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

صحيح مسلمء. تحقيق محمد عبد الباقي» نشر إدارات 
البحوث العلمية بالرياض. 

الطهورء للقاسم بن سلامء تحقيق مشهور سلمانء الطبعة 
الأولى 5١4١هء‏ مكتبة الصحابة ‏ جدة. 

العلل» لابن أبي حاتم» تحقيق محب الدين الخطيب» 
طبعه سنة 8٠5١ه»‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

العلل الكبير» للترمذي» تحقيق صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري؛ ومحمود الصعيدي» الطبعة الأولى 
4ه عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - بيروت . 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» 
تحقيق إرشاد الحق الأثري - الهند. 
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عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» 
يقل يكيل لبون الطبعة الأولى 5١5١ه»ء‏ عالم 
الكتب - بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

الكاشف. للذهبى» الطبعة الأولى 50١اهء‏ دار الكتب 
050 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالكيء» لابن عبد البرء 
نية لوو الطبعة الأولى 18٠اه2‏ مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض . 

الكافي الشاف. المطبوع بذيل الكشاف للزمخشري مطبعة 
البابي الحلبي - مصر. 

الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي». تحقيق سهيل زكار 
ودين ررق الطبعة الثالثة 508١هه.‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء, الطبعة الأولى 99١هء‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب» 
تحقيق محيى الدين رمضان, الطبعة الثانية ١0٠5١هء‏ 
مؤسسة ا 

الكنىء للدولابي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

لسان العرب» لابن منظورء دار الفكر ‏ بيروت. 
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لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى 
8 ه. دائرة المعارف ‏ الهند. 

المبدع شرح المقنع» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
المجروحين» لابن حبان» تحقيق محمود زايد» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

المجموع . للنووي» دار الفكر ‏ بيروت. 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
عبد الرحمن قاسم وابنه محمدء نشر الرئاسة العامة 
لكنووق الحرمية: 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» 
تحقيق عبد السلام محمدء الطبعة الأولى 51١ههء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المستدرك؛, للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 

مسند أحمدء دار الفكر ‏ بيروت. 

مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور البلوشي ‏ 
الطبعة الأولى 7١5١هء‏ مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 
مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مسند الشهاب» للقضاعي» تحقيق حمدي السلفي. الطبعة 
الأولى هناف ووم نعود رفي 

مسند أبي عوانة» دار المعرفة ‏ بيروت. 
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مسند أبي يعلى» تحقيق حسين أسد.ء الطبعة الأولى 
4 ه».ء دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 

مشكل القرآن (تأويل مشكل القرآن)» لابن قتيبة» تحقيق 
أحمد صقرء الطبعة الثالئة ١٠5١ه»ء‏ المكتبة العلمية ‏ 
بيرزوتم 

المصنف. لابن أبي شيبة» الطبعة الأولى 404١هءء‏ دار 
التاج - بيروت. 

المصنف, لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الثانية 7٠4١هء‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق خالد العك ومروان سوارء 
الطبعة الأولى 5“٠5١هء.‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

المعجم الصغير» للطبراني» تحقيق عبد الرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

معجم ابن الأعرابي» تحقيق أحمد البلوشي» الطبعة 
الأولى ”7١5١هءء‏ مكتبة الكوثر ‏ الرياض. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة . 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الكتب العلمية ‏ إيران. 

المغني في الضعفاء» للذهبي» تحقيق نور الدين عترء دار 
الوعي ‏ حلب . 

المنتخب من المسند؛ لعبد بن حميد» تحقيق صبحي 
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- سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل 50 
- هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة مط عه اللا 
القول بشذوذ زيادة : «والنهار» فى حديث «صلاة الليل مثنى» 

- حكم الطهارة لصلاة الجنازة 00 
حكم التيمم للجنازة عند عدم الماء ام ا 
- سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً ا 
- هل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء ا 0 
خاتمة التحقيق او ا 0 
الفهارس ل ا ل 

- فهرس الآيات مسياى اج كن مام عاو لامر لي ل ل الو 
- فهرس الأحاديث والآثار ف سام اس ا 
فهرس المصادر والمراجع اسم كا تمتوسة ‏ ةله 
- فهرس الموضوعات ور وب اي لوم ل خف 0 
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